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ص البحث ملخَّ

يتنــاول هــذا القســم مــن بحــث »دمشــقيات شــوقي وشــامياته« مكانــة دمشــق في شــعر أحمــد شــوقي، 
مــع عــرض لبعــض قصائــده الــي مجَّــد فيهــا دمشــق، وعبَّــر عــن حبِّــه لهــا وإعجابــه بهــا، وفيهــا تظهــر 

مواقفــه القوميــة واعتــزازه بالتاريــخ العربــي، إضافــة إلى خصائــص الإبــداع والجمــال في شــعره.

_ تمهيد:

نشــرنا في العــدد الســابق القســمَ الأول مــن بحــث »دمشــقيات شــوقي وشــامياته – ظــال وارفــة مــن 
ــة مــن  ــاول جمل ــذي يتن ــي، ال ــخ والشــعر والفــن والجمــال«، وفي هــذا العــدد ننشــر القســمَ الثان التاري
قصائــد أحمــد شــوقي، الــي ذكــر فيهــا دمشــق، ومكانتهــا الحضاريــة، مــع التركيــز علــى إبــراز العناصــر 

الفنيــة والجماليــة في أدب شــوقي.
)6( شوقي، والشام، والنّزعة العربيّة 

)ومفتاح انتماء شوقي في دمشق والشام(
ــواع  ــاح وبِســائر أن ــه بالسّ ــيّ بالاحتــال الأوربــي لجــأ العــربُ إلى مكافحت ــيَ المشــرقُ العرب حــن ابْتلُِ
الـــمُقاومة، وكانــوا في حاجــةٍ إلى إعــامٍ قــويّ واســع الـــمَدى يحمــلُ القضيـّـة، ويُحَمـّـس النــاس كمــا فعــل 

الشــعراء قديمــاً. 
وكان النظــرُ مُتوجِهـّـاً إلى كبــار الشــعراء: شــوقي، وحافــظ، والـــمَطْران. واســتبطأ أهــل الشــام مبادرتهم 

فُــرادى أو مُجتمعــن، حتــى قــال إبراهيــم طوقــان)2(:

بلبلُ الرَّوضِ عَتبُْه ألحْانُجئتكم عاتباً بابلَ مِصْرٍ

ـهِ، وفي ساحكم غذاهُ البَيانُ رَفْرَفَ الشّعرُ فوقكم بجَناحَيْـ

ـرٍ، وهل غركم له أركانُ؟وتسَامى صرحُ العروبة في مصـ

لكَُمُ جِرةٌ ولا إخوانُكم باد تهزّكم ليس فيها

جاء )روما( فهزّهُ الرُّومانُ!)3(خطْبُنا لا يهزّ شوقي، ولكنْ

هيم( لكنْ تهزّهُ اليابانُ!)4(خَطْبُنا لا يهزّ )حافظ إبرا

بِكِ، لكنْ لهُ بـ )نرونَ( شانُ!!)5(ما لِـ)مَطْران( يا فلسطنُ شأنٌ

)2( ديوان إبراهيم (أعمال شاعر فلسطين إبراهيم طوقان) –– ص: 188.

)3( يشير إلى قصيدة لشوقي في ديوانه 1: 54 بعنوان (روما). و: هَزّه: استدعى أريحيتّه.

)4( يشير إلى قصيدة حافظ: ديوان حافظ إبراهيم – ج2 ص7.

)5( هو الشاعر اللبّناني نزيل مصر: خليل مطران. 
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علــى هــذه الصُّــورة وجّــه شــاعر فلســطن خِطابــه إلِى 
الشّــعراء الكبــار الثاثــة بكلمــةٍ شــعريّة، عاتبــاً، ســائاً 
إياهــم أن يلتفتــوا إلى مشــكات الأمــة، وأحوالهــا الصعبــة، 

ــى الشــهابي)6( نهــجٌ آخــر.  وكان لِـــ: مُصطف
وقــد سَــرد الشــهابي خــر مقابلتــه أحمــد شــوقي، قــال وهــو 
ــوا  ــمّاهم كان ــا سَ ــذة« كم ــة تام ــه و»عُصب ــرُدُ الخــر إن يَسْ
يتســاءلون – وهــم في إســتانبول – متــى ينظــم شــوقي في 
قضايــا العــرب مثــل أشــعاره الــي نظمهــا في ظــال الدّولــة 
ــي كان  ــن ال ــع والأماك ــوا يحســدون الوقائ ــة؟ وكان العثمانيّ

يذكرهــا شــوقي في شــعره.
ــارت  ــم دار دولاب الدَّهــر، فث ــور الشــهابي)7(: ث ــال الدكت ق
الحــرب الكُــرى، فطَحنتنــا في مَــنْ طحنتــه، وأهلكــت عــدداً 
مــن رفاقنــا، لكــنْ مــا انقشــعت غَمائمُهــا السّــود حتــى 
ــة، وطلَــع علينــا  ــة عــن البــاد التركيّ فُصِلــت البــاد العربيّ

شــوقي بـ)ســينيّته( المشــهورة في الأندلــس، وفيهــا: 
...صِرُ نورُ الخميس تحت الدِّرَفْسِوعلى الُجمعة الجالة والنّا...

ثم قوله:
بِ وآلٍ له مَيامنَ شُمْسِصَنْعةُ الداخلِ المبارك في الغَرْ

ــدأ أمــر  ــتُ: الآن ب ــا وقل ــا وكبّرن ــى هَللّن ــات وأشــباهها حتّ ــا هــذه الأبي ــا إن قرأن ــهابي)8(: »م ــال الشّ ق
ــان منــذ ســبع  ــه)10( في لبن ــا إلي ــم اختلفن ــرى«. قــال: »ث ــة الكبُ الشــعراء)9( يكــون شــاعر النّزعــة العربيّ
ســنن، وإنّــا في ذات يــوم لنَُسَــرِّحُ الطــرف في آكام الجبــل وحِراجــهِ الملتفّــة، ونتنــادر... وإذا بأحــد رفاقنا 
يبتــدرُ شــوقي قائــاً: »يــا أبــا علــي)11( يــا أمــر الشــعراء)12(! أنــت شــاعر مصــر الأكــر، وشــاعر الإســام، 
وشــاعر الملــوك مــن آل محمــد علــي باشــا )في مصــر( وشــاعر العثمانيّــن، والــترك الكماليّــن، وأنــت 
ــن  ــاضُ الــذي جمــع بــن وصــف الدنيــا وأجمــل مــا فيهــا، ووصــف الآخــرة بــأروع مــا في الديــن مِ الفيّ
إيمــان وتقــوى: هــا أضفْــتَ إلى كلّ هــذه النواحــي الــي ســالت فيهــا مُرْهفــاتُ أقامــك، ومَقاطِرُهــا)13( 
ــمَ لنــا)14(، وانتصــبَ علــى كرســيّه: أيُّ  ناحيــة هــي لدينــا بــكل ذلــك؟ فقــال – رحمــه الله – وقــد تجهّ

وطوقان يشير إلى قصيدة مطولة لمطران في (نيرون) طاغية روما: ديوان الخليل – ج2 ص: 97.
)6( مصطفى بن محمد سعيد الشّهابي، الأمير، أديب لغوي عالم بالـمُصطلحات الزراعية، ترأس المجمع العلمي العربي نحو تسع سنوات، تقلبّ في المناصب 

الوزارية وغيرها. وله مؤلفّات وبحوث كثيرة. وله تقدم في وضع المصطلحات الزراعية والنباتية. (الأعلام 7: 245). 
)7( مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.

)8(مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.

)9(  مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.

)10( اختلف إليه: تردّد. يريد: قصدنا إليه (مرّةً بعد مرّة).

)11( كان شوقي يكنىّ بـ (أبي علي)، باسم ولده البكر: علي.

)12( سبق أنّ شوقي كان يلقبّ بأمير الشعراء قبل إعلان ذلك في ملتقى أدبيّ اجتماعي عامّ سنة 1927.

قلت: ولعل المتكلم من هؤلاء الشباب كان هو نفسه مصطفى الشهابي.
)13( شبه الأقلام بالسّيوف المرهفة. ومقاطر الأقلام: أحبارها (ما يسيل من الحبر – يقطر – فيكتب ما ينظم من الشعر).

)14( يقال: جَهمه: استقبله بوجه كريه. يقول إنّ شوقي أبدى امتعاضاً لظاهر كلامهم.

أحمد شوقي
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ــدُ للنــاس فيهــا بيانُــه،  ــةَ نــواحٍ لم تتناولهــا عبقريّتــه، ولم يَبْ ناحيــةٍ هــذه؟ وكأنــه يســتغربُ أن تكــون ثمََّ
فقلــت: هــي الــي قــد ذَرَّ قَــرْنُ شْمسـِـها)15(، ولاحَ نــور هالهــا في أندلســيّتك السـّـينيّة: هــي وصــفُ روائــع 
ــواطعِ مــن أجدادنــا، هــي حَثُّنــا علــى  الطبيعــة في الشــرق العربــيّ كافّــة، هــي تذكرُنــا بالشــموسِ السّ
ــرَ نفســك في  عظيــم الأعمــال، وجليــل الشــؤون حتــى نصبــحَ أحــراراً في بادنــا؛ والخاصــة ألّا تقَْصُ
فرائــدك علــى مصــر، أو علــى مَــنْ لا يفهمونــك مــن التُّــرك، بــل نطمـَـحُ بهــا إلى البــاد العربيّــة اللسّــان 
كلهــا، فتكــون شــاعر العــرب في الشــرق والغــرب، وســينكبّون علــى قصائــدك يســتظهرونها، ويُرَدّدونهــا 
ــدَ أطفالنــا  في كل مــكان، ويمزجونهــا بدمهــم، حتــى إنــه لــو أمكــن انتقــال العلــوم والآداب بالوراثــة لوَُلِ

وهــم حُفّــاظ لأشــعارك مذاييــعُ لأخبارهــا..«!!
قــال الشــهابي: ثــم أضفــتُ قائــاً: نحــن مــا تقاعــسَ شُــعَراؤنا عــن القيــام بواجبهــم نحــو مصــر، وهــاك 
مطــران)16(، والرافعــي)17( وغرهمــا، دليــلٌ ســاطع علــى ذلــك، كمــا أنّ النزعــة العربيّــة مــا عدمــت 
شــعراءها كالزّركلــي)18(، وجَبْــري)19(، ومــردمْ)20(، والخطيــب)21( في الشــام، والزّهــاوي)22( والشــبيي)23(، 
ــةٌ إلى إيمانــك بهــذه النّزعــة حتــى تكــونَ أمرَهــا، وأمــرَ  والكاظمــي في العــراق)24(؛ ولكــنَّ النفــس توّاقَ

ــعرائها علــى التّخصيــص، كمــا أنــت أمــر الشــعراء علــى التعميــم«. شُ
قال الشّهابي:

»ولقد رأيتُ بعد ذلك وَجْهَهُ الـمُرْبَدّ)25( يَبَشُّ لنا، ولمََحْتُ الخرَ في سَرائره؛ وإذا بهِ يُجيبُ قائاً:
»أيها الصّحاب، كأني بكم تأتمرونَ بي! لكنكم ما تجاوزتم المكنونَ في نفسي!«.

ــا  ــل)27( - أي عندم ــد قلي ــا بع ــع علين ــر)26(، وإذا شــوقي يطل ــا نتَباشــر بالأم ــال الشــهابي: »فانطلقن ق
اجتمعنــا لتكريمــه في مجمعنــا العلمــي العربــيّ الدمشــقي في 10 آب )أغســطس( ســنة 1925م بيتيمــةٍ 
نونيـّـةٍ مــا مــدَح الإنــسُ ولا الِجــنُّ دمشــقَ وأهلهَــا بمثلهــا منــذ كانــت المدينــةُ الخالــدةُ، حتــى أيــام النــاس 

هــذه«...
)7( قصيدة »دمشق«

)قم ناج جلقّ...(
هــذه القصيــدة الدمشــقيّة الشـّـاميّة الأولى)28( هــي مــن أعلــى قصائــد ديــوان أ حمــد شــوقي، وأجملهــا: 

)15( القرَْنُ من الشمس: أول ما يبزغُ عند طلوعها. وذرّت الشمس: ظهرت أول طلوعها.

)16( خليل مطران (-1871 1949) شاعر لبناني نزل مصر، واستقرّ فيها وكان يلقب بـ (شاعر القطرين). (الأعلام 2: 320(.

)17( مصطفى صادق الرافعي (-1881 1937) من كبار الكتاب، شاعر، عالم بالأدب. أصله من طرابلس الشام. (وهو من أهل مصر). (الأعلام 7: 235-

.)236
)18( خير الدين الزركلي (-1893 1976): شاعر، أديب، مؤرخ، من شعراء الوطنيّة في الشّام، له ديوان، ومؤلفات، وله السَفر الكبير: »الأعلام«. 

- ترجم لنفسه في آخر كتاب الأعلام ج8.
- وإتمام الأعلام: نزار أباظة ومحمد رياض المالح – 18-12.

)19( شفيق جبري: أديب لغوي شاعر له ديوان (نوح العندليب)، وله مؤلفات في الأدب والنقد. (الأعلام 2: 187(.

)20( خليل مردم بك: كاتب شاعر. له مؤلفات مختلفة، وله ديوان (ط)، ورأسَ مجمع اللغة العربية (1895 – 19؟؟).

)21( خالد محمد الخطيب، طبيب من رجال الثورة السّورية (-1900 1937) له ديوان مطبوع. (الأعلام 2: 298(.

)22( جميل صدقي الزّهاوي (-1863 1936) قال الزركلي: شاعر ينحو منحى الفلاسفة. له مؤلفات. له عشرون ألف بيت منها ديوان الزهاوي (ط). (الأعلام 

.)137 :2
)23( محمد جواد بن محمد النجّفي، المعروف بالشّبيبي، شاعر، أديب، له مؤلفات وديوان مطبوع، وهو من أهل النجف. (الأعلام 6: 74(.

)24( عبد المحسن بن محمد، أبو المكارم. قال الزركلي: شاعر فحل، كان يلقب بـ (شاعر العرب). له ديوان مطبوع.

)25( ارْبدَّ وجهُ فلان: احمرّ حمرةً فيها سَواد عند الغضَب. 

)26( تباشر القوم: بشّر بعضهم بعضاً بما هو حَسَنٌ خَيرّ.

)27( هذا الـ (قليل) هو المدة القصيرة الفاصلة بين لقاء الشهابي وأصحابه لشوقي، وبين حضوره إلى دمشق مدعوّاً من المجمع.

)28( ديوان شوقي 1: 160.
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أوصــاف،  ودقّــة  بيــان،  وروعــة  كام،  عذوبــةَ 
ــدقَ لهجــة، وذَوْبَ عاطفــة، وحــرارةَ انتمــاء،  وصِ

ودلالــة أخُــوَّة؛
وهــي في أعلــى قصائــدهِ وأروعهــا ارتباطاً بأرض 
دمشــق والشــام، وعشقاً لأهلها، وحفظاً لآثارها، 
تاريخهــا،  في  وتغلغــاً  أحوالهــا،  إلى  والتفاتــاً 

ومعرفــةً برجالهــا، وتقديــراً لحضارتهــا؛
وهــي في أعلــى قصائــده وأجملهــا: ربطــاً بــن 
ماضــي دمشــق وحاضرهــا، وتقويمــاً لأثرهــا، 

ورفعــاً لشــأنها؛
وقوفــاً  وأجملهــا  قصائــده  أعلــى  في  وهــي 
مســجدها،  عنــد  وخشــوعاً  مَرابعهــا،  علــى 

لوقائعهــا؛ واســتحضاراً 
وهــي في أعلــى قصائــده وأحقّهــا معرفــةً بحقــوق 
نفوذهــا،  وعــزّزوا  دمشــق،  شــأن  رَفَعُــوا  مَــنْ 
بحاضرتهــا،  القديــم  العــالم  أنحــاء  وربطــوا 
وأهــدوا إلى الدنيــا لغتهــا الجميلــة، وعاداتهــا 

الأصيلــة؛ وثقافتهــا  الـــمُعجبة، 
عــن  تعبــراً  وأدقهــا  قصائــده  أعلــى  وهــي في 
عواطفــه، وقــد تكلـّـم بلِســان أهلهــا، وروى عنهــم، 
وانتمــى فيهــم، وحمــل لواءهــم، وصــار واحــداً 

ــم. منه
ولقيــت هــذه القصيــدة تقديــراً متعــدّد الجوانــب مــن أهــل دمشــق علــى اختــاف اهتماماتهــم؛ وقــف 
ــاً لموقــف شــوقي مــن  ــا، وتبيان ــة تأريخــاً لهــا، وكامــاً في خصائصه ــون وقفــات خاصّ عندهــا الباحث

دمشــق والشــام وأهلهــا. 
ــت جلســتها،  ــا، أو بن ــت ليلته ــت بن ــا في دمشــق، وكان ــن والدارســن أن شــوقي نظمه وأدهــش المتابع
وجعلهــا بديــاً عــن قصيــدة كان أحضرهــا معــه. وممــا قالــه الأســتاذ الرئيــس محمــد كــرد علــي في 

كلمــة تأبــن شــوقي في المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق؛ وهــو يذكــر خــر القصيــدة:
ــدح دمشــق بمثــل هــذا اللســان.. ذلــك لأن الشــاعر مدَحهــا بــل  »وأجمــع العارفــون بالشــعر أنــه لم تمُْ

رثاهــا متأثــراً بغابرهــا وحاضرهــا فبكــى وأبكــى..«)29(.
ــمَجال مــن كتابــه عــن أحمــد شــوقي قــال، وبــن  وحــن وصــل الدكتــور شــوقي ضيــف)30( إلى هــذا الـ

يديــه مــا صــرّح بــه أهــل دمشــق والشــام:
»ولم تمُْدَح دمشق بقصيدة كما ذكر مجدها الغابر في هذه القصيدة: 

)29( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 الصفحة: 75.

)30( شوقي شاعر العصر الحديث – د. شوقي ضيف – دار المعارف بالقاهرة – الطبعة الحادية عشرة: 145.

أحمد شوقي وسعد زغلول وخلفهم عبد الوهاب حن تبناه شوقي
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مشت على الرسمِ أحداث وأزمانُقُمْ ناجِ جِلَّقَ وانشُدْ رَسمَ مَن بانوا
ثــم قــال: »وقــد صــاغ فيهــا شــوقي عواطــف 
ــر عنهــم تعبــراً نفســيّاً دقيقــاً  الدمشــقيّن، وعَبّ

بمــا يجــول في ضمائرهــم..«.
الــذي   - الشّــهابي)31(  د. مصطفــى  كلمــة  وفي 
شــوقي  بــن  الوصــل  صــات  أهــم  مــن  كان 
ودمشــق)32(- في ذلــك الاحتفــال أن شــوقي حــن 

حضــر حفــل تكريمــه في ســنة 1925:
دمشــق  أهــل  وعلــى  الحاضريــن،  علــى  »طلــع 
ولا  الإنـْـسُ  مــدح  مــا  نونيّــة،  بيتيمــةٍ  والشــام 
الجــنُّ دمشــقَ وأهلهــا بمثلهــا منــذ مــا كانــت هــذه 
ــد  ــاس هــذه؛ وق ــام الن ــى أيّ ــدة حت ــة الخال المدين
الــدّرَّة وصــف دمشــق وجَنّاتهــا،  تلــك  تنَاولــتْ 
ــرت  ــم. وذكَّ ــم العظي ــن وملكه والإشــادة بالأمويّ
أهــل الشــام بأنهــم أحفــاد بــني غسّــان، وبــني 
عبــد شمــس، وحثّهــم علــى إعــادة الـــمُلك ]الحكم 
العربــي[، وأوضحــت لهــم السُّــبل الــي تــؤدّي بهــم 

إلى هــذه الغايــة«. 
قــال: »ولــو لم يكــن للفقيــد ســوى هــذه القصيــدة 
مِنَّــةً  وحدهــا  لكانــت  القوميّــة  منازعنــا  في 
لــه في أعناقنــا، مــا دام في بــاد الشــام ناطــقٌ 

بالضّــاد...«.
ومــن أخبــار هــذه القصيــدة الــي استرســلت بعــد 

نظمهــا بمــدّة مــا رواه كاتــب أحمــد شــوقي وأمــن ســرّه)33(، قــال: »وممـّـا أهُــدي إلى شــوقي في الاحتفــال 
]الــذي نصُـّـب فيــه أحمــد شــوقي أمــراً للشــعراء[ علبــة فضّــة، وداخلهــا إطــار مــن الفضّــة حــول قصيدة: 

قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا...
]أهُديت إليه[ من النادي العربي في بمباي ]بالهند[.

ــة، تجمــع بــن خصائــص  ــة، وفصيحــة عصري ــة أعرابي ــه )دمشــق( عربي ــى أحمــد شــوقي قصيدت بن
الشــعر الجــزل البــدوي الأعرابــيّ، وبــن رهافــة الحضــارة النَّدِيَّــة، وجمــع شــوقي بــن هذيــن الطرفــن 
في تــوازن عجيــب، وتدفــق غريــب، واســتفاضة واســعة، فكأنــه لشــدّة الانفعــال، وســرعة التدفــق 

ــه.  الشــعري يُســابق الــكام في نــصٍّ شــعريٍّ لم تظفــر دمشــق والشــام بمثل
ولم تنُقــص حــرارة الانفعــال، ولا تدفّــق الارتجــال مــن خصائــص فنــه الشــعري، بــل زادت في مزايــاه، 

)31( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 – الصفحة: 108.

)32( انظر في هذا البحث فقرة: »شوقي والشّام والنزعة العربية«.

)33( اثنى عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء – أحمد عبد الوهاب أبو العزّ – ص: 43.

تمثال أحمد شوقي في القاهرة
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وتألّقــت »ربّــةُ الشــعر« عنــد شــوقي في تقديــم هــذه القصيــدة الفــذّة الــي خَلـَـدت هــي في ذاتهــا، 
ــود.. ــة الخل ــا مَزِي ــةً تســتحق هــي وأهله ــدت مدين وخَلّ

مُجْرَيات القصيدة
ــوَنَ الديــوان للقصيــدة بـــ )دمشــق()34(، وهــي في واحــدٍ وأربعــن بيتــاً، وذكــر أحمــد شــوقي دمشــق  عَنْ
في البيــت الأول باسمهــا التاريخــي )جِلـّـق()35(، وخاطــب نفســه)36(، واســتفاد مــن الطريقــة التقليديــة في 
الافتتــاح، ولكــنْ بلمحــةٍ ســريعة باحثــاً عــن آثــار قديمــةٍ مــرّ عليهــا الزمــان. ولكــن: إذا رَثّــت )بليــت أو 
كادت( فقــد بقــي في بــاد الشــام مــن إرث التاريــخ والحضــارة – كمــا قــال في البيــت الثالــث - »الديــن، 

والوحــي، والأخــاق...« ... وأثنــى الشــاعر علــى أهــل دمشــق )والشــام( قديمــاً وحديثــاً...
مشت على الرَّسْم أحداثٌ وأزمانُ)37(قُمْ ناجِ جِلقّ وانشُدْ رَسْمَ مَنْ بانوا

رثّ الصحائفِ باقٍ منهُ عنوانُ)38(هذا الأديمُ كتابٌ لا كِفاءَ لهُ
منه، وسائره دنيا وبهتانُ)39(الدين والوحي والأخاقُ طائفةٌ

إلّا قرائحُ من رادٍ وأذهانُ)40(ما فيه إن قُلبّت يوماً جواهِرُهُ
وخَــرج مــن التاريــخ القديــم إلى التاريــخ الإســامي؛ فــإن الشــام كانــت تحــت ولايــة الأمُويــن مــن الفتــح 
إلى نهايــة الدولــة 132هـــ - 750م بــدأ ذلــك بولايــة يزيــد بــن أبــي ســفيان)41( ثــم ولايــة أخيــه معاويــة)42( 
الــذي اســتمر واليــاً فخليفــة أزيــد مــن أربعــن ســنة، ثــم آل الحكــم إلى ابنــهِ وحفيــده، وبعدهــم إلى الفرع 

المروانــي ابتــداءً بمــروان بــن الحكــم.
ولأحاديث ما سادوا وما دانوُابنو أمُيّة لأنباءِ ما فَتحَوا

فهل سألتَ سريرَ الغَربِ ما كانوا)43(كانوا ملوكاً سريرُ الشرق تحتهمُ
في كلّ ناحيةٍ مُلكٌْ وسلطانُ)44(عالن كالشمس في أطراف دولتها

)34( ديوان شوقي 1: 162-160.

)35( في الروض المعطار في خبر الأقطار – لمحمد بن عبد المنعم الحميري – تحقيق د. إحسان عباس – مؤسسة ناصر للثقافة – 1980م – ص169: »جِلقّ 

بالشام، وهي دمشق«، وفي237: »دمشق قاعدة الشام، ودار ملك بني أميةّ«. 
- ومعجم البلدان – لياقوت الحموي (دمشق).

)36( ويصحّ أن يكون الخطاب عامّاً.

)37( نشدَ الرسم (أي الأثرَ): بحث عنه، وآثار الديار: ما بقي منها. وقوله: (مَنْ بانوا): أي ذهب زمانهم. والإشارة هنا إلى بني أميةّ، غاضوا في التاريخ، وتركوا 

في الحضارةِ والعمُران والفتوح والسّير الذهبيةّ القيمة آثاراً خالدة.
)38( الأديم: وجه الأرض.

)39( طائفة منه: جزء.

)40( قرائح: جمع قريحة، يقول: لبني أمية أذهان تشعّ ذكاءً. وقصد بـ (راد): الراديوم: المعدن المشعّ (اتخذه مادّة للتشبيه).

)41( يزيد بن أبي سفيان (توفي 18هـ): يزيد بن صخر بن حرب الأموي من رجالات بني أمية شجاعة وحَزْماً تولى مهامّ كثيرة آخرها ولاية الشام. توفي 

بدمشق. (الأعلام 8: 184). 
)42( معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) (31 ق.هـ - 60هـ/603-680م) ولي الشام بعد أخيه، وتولى الخلافة منذ سنة 40هـ. (الأعلام 7: 262-261(.

تلا معاويةُ (رضي الله عنه) أخاه يزيد في الولاية، ثم آلت إليه الخلافة. قال الزركلي في ترجمته: »أحد دهاة العرب المتميزّين، كان حليماً فصيحاً وقوراً...«.
)43( نقل شوقي (السّرير) من معناه الشّائع ليدل به على مستقرّ الحكم (كما قالوا عرش، وهو سرير الـمُلك).

)44( مُلك هنا بمعنى حُكم، لأن بني أمية لم يتخذوا ألقاباً إماريةًّ ولا ملكيةّ.
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سَرى بهِ الهمُّ أو عادَتهُْ أشجان)45(يا ويحَ قلي مهما انتابَ أرسُمَهُمْ
إذن: فُتوحــات بــني أمُيــة خلَّدهــا التّاريــخ، وســارت بأنبائهــا الرُّكبــان، وكانــت دمشــق مُسـْـتقَرّاً لحكمهــم، 

وانطاقــاً لفتوحاتهــم، فأيــن هــذا العـِـزّ مــن مكانــةِ أوربّــة في ذلــك الزّمــان؟ 
ــار الأندلــس،  ــرق ومجــد الأندلــس، وذكــر مــا أنشــده في الأمُويــن، وهــو في دي ووَصــل بــن مجــد الشّ

ــاء: بتعاطــف وودّ وانتم
واليوم دمعي على الفَيْحاء هَتّانُ)47(بالأمسِ قمتُ على الزّهراء)46( أندُْبُهم

ونيَّراتٌ، وأنواءٌ، وعِقبانُ)48(في الأرض منهم سَماواتٌ وألويةٌ
لو هان في ترُْبهِ الإبريزُ ما هانوُا)49(معادنُ العزّ قد مالَ الرّغام بهم

بكــى علــى ضيــاع الأندلــس حــن وقــف علــى أطــال )الزهــراء( عنــد قرطبــة، وهــو اليــوم يأســى لمــا 
صنــع الفرنســيّون بالشــام.

وذكَر أثرَ دمشق في الحضارة العربيّة الإساميّة:
ولا زَهَتْ ببني العَبّاس بَغْدانُ!)50(لولا دمشقُ لما كانت طليطلةٌ

ــا هــذا المســجد؛  ــرى فيه ــي ي ــرة الأولى ال ــارة المســجد الأمــويّ، وهــي الم ودخــل شــوقي في هــذه الزي
وســرعان مــا اســتحضر التاريــخ، واســتحضر المســجد الأمــوي في قرطبــة، وقــد بكــى شــوقي كمــا أخــر 
ــه حســن)51( حــن دخــل المســجد الأمــوي الأندلســي، وبكــى حــن دخــل المســجد الأمــوي بدمشــق:  ابنُ

أخــذه الجــالُ والَجمــالُ وظِــالُ الإســام، وروعــة العُمــران، وقُدســيَّةُ المــكان. 
هل في الـمُصَلَّى أو المحراب مروانُ؟)52(مَرَرْتُ بالـمَسْجدِ المحزونِ أسألهُُ
على الـمَنابرِ أحرارٌ وعُبْدانُ)53(تغيَّرَ المسجدُ المحزونُ واخْتلَفتْ

إذِا تعَالى ولا الآذانُ آذانُ)54(فا الأذان أذانٌ في مَنارتهِ
وكان شــوقي مُولعــاً بوصــف الأماكــن الجميلــة، وفي الدّيــوان قصائــد كثــرة تتنــاول بلدانــاً في أوربــة وفي 
تركيــة، وفي لبنــان، وغرهــا.... ولكنــه أثنــى علــى جمــال الغُوطــة الــي رآهــا، واســتظلّ بظالهــا، ومــن 

)45( أرسم جمع رسم: الآثار الباقية. 

)46( الزّهراء: ضاحية قرطبة، أنشأها عبد الرحمن الناّصر، وألحق بها بساتين وحدائق، وكانت مدينة علم وثقافة أيضاً، وسرعان ما ازدهرت وتوسعت: 

»الرّوض المعطار«: 195، و»الآثار الأندلسية الباقية« - محمد عبد الله عنان – -8 92.
)47( الفيحاء من أسماء دمشق، وأوصافها (وأصل معنى الأفيح: الواسع).

)48( جاء بمفردات الثنّاء للُأموييّن على سبيل الوصف والتشّبيه، ألوية جمع لواء، ونيرّات جمع نيرّة: مصدر إشعاع شامل، وأنواء (جمع نوء) المراد كرمٌ كأنه 

مطر الموسم الغزير، وعقبان جمع عُقاب، شبهّ به رجالهم الأشدّاء.
)49( الرّغام: الترُاب، والإبريز: الذهب الخالص.

)50( طليطلة من مدن مَوْسَطة الأندلس. وكانت مركزاً علمياًّ وثقافياًّ، وقامت فيها لجان لترجمة الكتب العربية إلى اللغات الُأخرى. وذكر شوقي (طليطلة) مثلًا 

وإشارة. 
- و(كانت) هنا فعل ماض تام: أي وُجدت (المراد: مركز حضاري).

)51( أبي شوقي: 155.

)52( مروان بن الحكم، تولى الخلافة بين 64 و65هـ، وعدّه شوقي رمزاً لبني أمية في عدد من قصائده.

)53( اختلفت: مرّ بعضها بعد بعض.

)54( المنارة هنا: المئذنة.
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ثـَـمَّ صــار يزورهــا كلمّــا جــاء إلى دمشــق، وســجَّل أمــن ســرّه زيــارةً مؤرخــةً ســنة 1930 لبلــدة دُمـّـر)55(.
دمشقُ رَوْحٌ وجَنّاتٌ ورَيْحانُ)56(آمنتُ بالله واستثنيتُ جَنَّته

الأرضُ دارٌ لها الفيحاء بُسْتانُ)57(قال الرّفاقُ وقد هبّتْ خمائلها:
والشمسُ فوقَ لجنِ الماءِ عِقيانُ)58(دخلتهُا وحواشيها زُمُرُّدةٌ

ولـمّا كانت دمشق جنة كان شجرُ الَحوْر كحوريّات الجنّة الكواشف عن السّيقان:
)59(حُورٌ كواشفُ عن ساقٍ وولدانُ)60(والَحورُ في دُمَّرٍ أو حول هامَتِها

الساقُ كاسيةٌ والنَّحْرُ عُريان)61(وربوةُ الوادِ في جِلبابِ راقصةٍ
وللعيونِ كما للطّر ألحانُ)62(والطرُ تصَْدحُ من خلف العيونِ بها

أفوافهُ فهو أصباغٌ وألوانُ)63(وأقبلتْ بالنّباتِ الأرضُ مختلفاً
لدى سُتورٍ حَواشِيهنَّ أفنان)64(وقد صفا بَردى للرّيح فابْترَدتْ

ت من الماءِ أذيالٌ وأردانُ)65(ثم انتْشََتْ لم يَزُل عنها البِال ولا  جَفَّ
وعنــد الربــوة اكتمــل المشــهدُ البَصَــريّ الرائــع الُحســن، الـــمُعجب للعيــون، باجتماعــه إلى صُــداح 
الطيــور)66( و»ألحــان« تصفيــقِ الجــداولِ ومســاقط الميــاه، وصــوّر الشــاعرُ هــذه الأماكن بريشــةِ الشــاعرِ 

ــة الأشــجار.  ــلِ روعــة المناظــرِ في الرِّيــاض الشــامية والغِيــاض الملتفّ في مث
ــاً إلى دمشــق  ــه طريق ــه، وجعل ــره جمالُ ــل)67(، وبَه ــه، مــن قب ــى علي ــد أثن ــان، وكان ق ــر شــوقي لبُن وذكَ

)55( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء – أحمد عبد الوهاب – ص45.

)56( الرّوح: نسيمُ الريح. قال الأمير شكيب (شوقي أو صحبة أربعين عاماً) (ص334) قال شوقي »آمنت بالله...« يقلدّ الدمشقيين في كلماتهم، لأنهم يستعملون 

هذه الجملة كثيراً في مواضع العجب.
)57( يريد بالرفاق: مُستقبليه في دمشق: رئيس المجمع العلمي العربي وأعضاء المجمع وسائر من كانوا في رحلة الغوطة. 

)58( ذكر الزمرّد لأنه يغلبُ عليه اللون الأخضر. واللُّجَيْنُ: الفضة، والعِقيان: الذهب الخالص.

يقول: ائتلفت الألوان: خضرة النبات وفِضيةّ الماء الذي انعكست عليه الشمس الذهّبية اللون!
)59( دُمّر: تبعد عن وادي بردى نحو 4كم، وتعدّ أحد متنزهات مدينة دمشق (المعجم الجغرافي 3: 350). 

- والهامة: بلدة في وادي بردى على السفح الجنوبي لجبل طهر الإوز، تبعد 13كم عن دمشق (المعجم الجغرافي 5: 443(.
)60( الحَوْرُ: أهم الأشجار غير المثمرة في الغوطة، ويشغل عُشر مساحة الغوطة. (غوطة دمشق – د. صفوح خير- ص-515 518(.

- ولدان جمع الوليد: الخادم الشابّ ؛ ومنه }يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا{ ]المؤمنون: 50[. قال أبو حيان الأندلسي أي: كاللؤلؤ 
في بياضهم وصفاء ألوانهم.

بوة: من متنزهات دمشق القريبة منها؛ وسميت بذلك لارتفاعها، وهي تنتج الفواكه والخضراوات، ومن المفسرين مَن قال إنها المذكورة في الكتاب  )61( الرَّ

الكريم. (البحر المحيط 15: 453(.
)62( العيون: عيون الماء. وتكثر في الغوطة الينابيع، وتكثر مساقط المياه عند أطراف الجبال كالذي في الهامة، حيث تنحدر من الجبل المطل عليها: »مسيلات 

مياه كثيرة« - المعجم الجغرافي 5: 443.
وألحان عيون الماء: الخرير.

)63( أفواف جمع فوُف: ثياب رقاق موشاة مخططة، شبَّه بها شوقي الأزهار وأنواع الورد.

)64( أفنان جمع فنن: غُصن. ابترد جوّ الغوطة بنسائم برَدى. (وجعل المكان كالفناء الذي له ستور تطيف به. وأغصان الأشجار هي تلك السّتور).

)65( أذيال جمع ذيل (الثوب)، وأردان جمع ردن (كُمّ الثوب).

)66( نقول: صَدَح صَدْحاً وصُداحاً.

)67( ديوان شوقي 1: 64 في قصيدة لبنان، ومما قاله: 

يوسَمْ بأزينَ منهما ملكوتهُُلبنانُ والخلدُ اختراع الله لم
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ــةً( الذيــن جَمعــوا الكــرَم  ــام عامّ ــى وأجمــل، وعــاد إلى أهــل دمشــق )والشّ والغُوطــة.. إلى مــا هــو أحل
ــوادُ والأنجــاد – وذكــر  ــرَ فيهــم الأجْ ــام )طــيّ()68( و)شــيبان( – الذيــن كَثُ ــدّ مــن أيّ المــوروث أبــاً عــن جَ
ــان()69( الــي اســتوطنت الشــام، وجعلــت دمشــق )قبــل الإســام(  ــة )غَسّ مــن أجــداد أهــل الشــام قبيل

ــة(.  حاضِرَتهــا، كمــا ذكــرَ عبــد شمــس )أحــد أجــداد بــني أميّ
وأثنــى علــى دمشــق وأهلهــا، والشّــام، علــى ســبيل الكنايــة بنقــاء العِــرض، وعُلــوّ الشّــرف: )بِيْــضُ 
الأسـِـرّة(، وذكــرَ بقــاءَ مجدهــم القديــم، وخلــودَ ذكرهــم العظيــم، فإنّهــم بنُــو عَبْــدِ شَــمْس الباقــي ذِكرهــم 

في التّاريــخ عاليــاً، وإن انقضــى زمانهــم، وتبدّلــت الدّنيــا بعدهــم. 
نبُّئتُ أنّ طَرِيقَ الُخلد لبُْنانُخَلفّتُ لبنان جَنّات النّعيم وما

فيها النَّدى وبها طَيٌّ وشيْبانُحتّى انحدرتُ إلى فَيحاءَ وارفةٍ
آباؤهم في شباب الدّهر غَسّانُ)70(نزلتُ فيها بفتيانٍ جَحاجِحَةٍ
من عبد شَمْسٍ وإن لم تبَْقَ تيجانُ)71(بيضُ الأسِرَّةِ باقٍ فيهم صَيَدٌ

قــال الأمــر شــكيب أرســان في قــول شــوقي )خَلفّــتُ لبنــان...(: »ظننــتُ أن لبنــان هــو الَجنّــة، ولكــنْ، 
بعدمــا أفَضْــتُ منــه )انتقلــت منــه( إلى دمشــق علمــتُ أنّــه لم يكــن إلّا طريــقَ الجنــة..«)72( وأن الجنــة 

هــي الفيحــاء)73(.
- والغوطــة في شَــهر آب )أغســطس( تكــون قــد أضافــت إلى الجمــال الطبيعــي الغامــر ازديــان)74( 
ــى آخــرُ مــع الاســتمتاع بالمناظــر؛ هــو:  ــران)75( في هــذا الوقــت معنً الشّــجر بألــوانِ الثّمــر، ويكــون للسّ
اكتمــال الجلسَــات بمــا يَسُــرُّ؛ مــن نِتــاج أشــجار الغُوطــة الكثيفــة الــي تتشــابك أغصانهُــا، وتدنــو للمــارّ 

مــن تحتهــا بمــا يلــذُّ مــن ثمراتهــا... 
ــداولُ رقراقــةٌ، ونســائمُ عليلــةٌ، وأطيــارٌ صَدّاحــةٌ، وحركــةُ  ــاتٌ متواصلــةٌ بــن ريــاضٍ وغِيــاض، وجَ جَنّ
مّانــة)76( يُتابعــون حركــة الحيــاةِ بــن الـــمَزارع الــي تجــودُ بمــا وهــبَ الله مــن الثّمــرات،  للفاحــن والضَّ

وبــن الأســواق ودكاكــن الباعــة هنــا وهُنــاك... 
وتقتضــي عــاداتُ ضِيافــةِ الزّائــر )وخاصّــة إن لم يكــن مــن بــاد الشــام( أن يَتنــاول عــدداً مــن الوجبــات 

في ظــلّ )السِّــران( فتتــمّ ضيافــةُ الزائــر... أو تأخــذ بُعْــداً إضافيـّـاً...
وختم شوقي القصيدةَ الفذّة بالأبيات من 30 إلى 41، وفيها: 

)68( طيّ (وطيّء): منها حاتم الطائي، قالوا في أمثالهم: أجود من حاتم (الميداني 1: 326(.

وكان معن بن زائدة من أجواد العرب، وفي أمثال الميداني 1: 368 »حدِّث عن معنٍ ولا حَرج!« ونسبة معن في شيبان.
)69( غسّان (يعني الغساسنة) وأصلهم من عرب اليمن.

)70( جحاجحة جمع جَحْجاح، وجَحْجح: السيدّ الكريم السَّمح.

)71( العرب تقول: فلان أبيض أي نقيّ العرض، وبيض الأسرة: كناية عن علو الشرف ونقاء العرض. 

جل الأصْيدَ: المتكبرّ. المزهوّ بنفسه.  يدَُ: صفة الرَّ - والصَّ
)72( شوقي أو أربعون سنة في صحبة أمير الشعراء – أضواء السلف: 334.

)73( أصل معنى الفيحاء: الواسعة الممتدة، وصارت الكلمة صفة لدمشق، ثم عَلماً عليها.

)74( مصدر: ازدان: حَسُن وجَمُلَ.

يران: كلمة سورية اشتقوها من مادة (س ي ر)، وهي قريبة من (فسُْحَة) المصرية؛ ولكنها أوسع دلالة؛ والمراد: رحلة من المدينة إلى روضة أو  )75( السِّ

غيضة أو بستان، يحمل فيها القاصدون زادهم حاضراً (جاهزاً) أو يقيمون آلة الطبخ والتحّضير للمائدة في أحضان الطبيعة، وقد يكون مع القاصدين موادّ غذائية 
لأكثر من وجبة. ويكون معهم أدوات التسّلية المختلفة. وتمتد الرحلة عادة نهاراً كاملاً، وقد تمتد إلى الليل، وخُصوصاً في الأياّم المقمرة.

مّان: الذي يشتري الثمر على شَجرِه بمبلغ يتُفق عليه، ويبقى في المزرعة أو البستان إلى نهاية الموسم. )76( الضّمّانة في كلام أهل الشام جمع الضَّ
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- شكرٌ لِـمُضيفيهِ، وثناءٌ عليهم وعلى كرمهم، وعلى بلدهم؛ 
- ونصيحــةٌ لأهــل دمشــق وســائر بــاد الشــام باغتنــام الوقــت لبنــاء بلــدٍ يعيــدُ ذكريــات المجــد القديــم، 

شــام بــني أميـّـة، فالــذي مضــى قــد مضــى، فابنُــوا بنــاءً جديــداً، وأحْيُــوا تراثكــم التّليــد...
ــل شــوقي في مقتضيــات النَّهضــة مــن: إتقــان العمــل، وتســخر المــال لبنــاء الدَّولــة، وائتــاف أبنــاء  وفصَّ

البــاد، والتفافهــم حــول مصالحهــم العامّــة.
وألمْــحَ إلى تســخر شِــعره لأهــلِ الشّــام نصيحــةَ واحــدٍ كأنّــه مــن أهــل البلــد؛ والحقيقــة أن هــذه الزّيــارة 
ــاً  ــام ســروراً وبهجــة وإعجاب ــا في الشّ ــاة شــوقي وفي شــعره، وكان نتاجُه ــر في حي ــة القيمــة والأث عالي

ورضًــا... 
وأشــار إلى أن مصــر والشــام، وســائر بــاد العــرب وطــنٌ واحــدٌ، يتكلــم لغــة واحــدة مُشــتركة لا تنقطــع 

أســبابها، قــال: 
لو أنَّ إحسانكم يَجْزيهِ شكرانُ)77(يا فِتية الشّام شُكراً لا انقضاءَ لهُ

ولا كأوطانكم في البِشر أوطانُ)78(ما فوق راحاتِكم يوم السَّماحِ يَدٌ
فهل لها قَيّمٌ منكم وجَنّانُ؟)79(خَميلةُ الله وشَّتهْا يداه لكمْ

ــود منــه. فقــد كان الفرنســيُّ  نصَائــح شــوقي )الأخويــة( مبســوطةً، ولا شــكّ في أن هــذا مَقْصُ  
المحتــلّ يفــرّقُ بــن النــاس، ويكيــدُ لهــم، وكان الاتّحــاد والتوافــق أســاس نجــاح الجهــاد ضــده، ومقاومتــه 

ــى طــرده. حت
وقال، وهو يشر إلى الدّولة السورية آنذاك: 

فالـمُلكُ غَرْسٌ وتجديدٌ وبُنيانُ)80(شِيدوا لها الـمُلكَْ وابْنُوا ركنُ دَولتها
لآبَ بالواحدِ الـمَبْكِيِّ ثكَْانُ)81(لو يَرْجِعُ الدَّهْرُ مَفْقُوداً له خَطرٌ

وأنْ يبنَ على الأعمالِ إتِقانُ)82(الـمُلكُ أنْ تعَْمَلوُا ما اسْطَعْتمُ عماً
لِـمَطْلبٍَ فيه إصِاحٌ وعُمْرانُالـمُلكُْ أن تخُْرجَ الأموالُ ناشطةً

وتحت عَقلٍ على جَنْبيهِ عِرْفانُالـمُلكُْ تحتَ لسانٍ حولهَُ أدبٌ
تفرّقت فيه أجناسٌ وأدْيانُالـمُلكُْ أنْ تتاقَوْا في هَوى وطنٍ

راوح شــوقي بــن أســلوبي الخــر والإنشــاء في نصائحــه ليصــل إلى مــا يريــد بأكثــر مــن وســيلة، وكــرّر 
)77( الفِتيْةَُ جمع الفتَى، ولها معانٍ: السَّخِيّ (الكريم) وذو النجّدة.

)78( يقول لا أحد يفوقكم في الكرم والسماحة. 

- والرّاحات جمع الراحة: اليد.
)79( الخمائل جمع الخميلة: الشجر الملتف، كنىّ عن الغوطة بالخميلة.

- والجَناّن: البستاني. وهي فصيحة، ولكنها من استعمال أهل الأندلس، نقلها شوقي من هناك (وهي رائجةٌ الآنَ في بلاد المغرب). وكان ابن خفاجة – لكثرة 
وصفِه الطبيعة في الأندلس – يلقب بـ: جَناّن الأندلس.

)80( ينصح شوقي أهل الشام، ويخُلص في النصح وقد عَدَّ نفسه منهم، أن يبنوا دولتهم، ويبُدعوا مجداً جديداً كالقديم الذي مضى. والذي يذهب لا يعود.

)81( آبَ به: رجع.

)82( معنى البيت مأخوذ من حديث مشهور: »إن الله يحُِب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه«.
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كلمــة )الملــك( الــي أوردهــا لمعنــى الدولــة القويــة المتماســكة، ونبـّـه علــى إرادة البنــاء الصادقــة، والعمــل 
الجــادّ المتقــن، وبــذل المــال لإتمــام ذلــك، والاجتمــاع علــى قلــبٍ واحــدٍ كمــا يجتمعــون علــى لســان واحــد، 

وعلــى تفكــرٍ ســليمٍ، يبلــغ مَقاصــده.
والنُّصح خالِصُه دِينٌ وإيمانُنصيحةٌ ملؤها الإخاصُ صادقةٌ

وجــاء البيــت التــالي علــى مَــوردِ الحكمــة وضــربِ المثــل، ولكنّــه في الحقيقــة يريــد أن يوصــلَ نصيحتــه 
بلطــفٍ ورقّــة، ومــودّة: 

أو حكمةً فهو تقطيعٌ وأوزانُوالشعرُ ما لم يكنْ ذكرى وعاطفةً
ونحن في الُجرح والآلامِ إخوانُونحن في الشّرق والفُصْحى بنو رَحِمٍ

يُسـَـوِّغُ لأهــل دمشــق، وســورية تقديمــه النّصــح لهــم بــأنّ مــن مهمّــة الشــعر أن يكــون كمــا قــال مُتضَّمنــاً: 
الذكــرى والعاطفــة الصادقــة والحكمــة الخالــدة. وإلّا فــا قيمــة للشــعر عندمــا يكــون كامــاً موزونــاً 

خاليــاً مــن الفائــدة والأهميّــة.
)8( نكبة دمشق 

هذه القصيدة
 في 12 آذار )مــارس( نشــر أحمــد شــوقي في جريــدة الأهــرام قصيــدة جديــدةً لــه عــن دمشــق والشــام، 
وفي مقدمــة القصيــدة مــن الديــوان أن فرنســا كانــت قــد اضطُــرّت إلى إجابــة بعــض مطالــب ســورية 
بعــد ثــورة دمشــق، فأصــدرت بيانــاً في 15 كانــون الثانــي )ينايــر( أعلنــت فيــه إلغــاء القيود عــن الحرّيات 

المشــروعة، وإجــراء انتخابــات للجمعيــة التأسيســيّة؛ وشــارك )شــوقي( أهــل ســورية في فرحهــم)83(.
وعنوان القصيدة في الديوان: »ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها«)84(.

»ونكبــة دمشــق« هــذه الــي جعــل )شــوقي( عبارتهــا عنوانــاً لقصيــدةٍ رائعــة نظمهــا بمناســبة مــا أصــاب 
دمشــق علــى يــد الـــمُستعمر الفرنســي، وكان قــد مــرّ علــى وجــوده في ســورية خمــس ســنوات قاســية، 
ــة. وحــن زار شــوقي  ــه بالوســائل المختلف ــص من ــدوّ، والتخلّ ــى الع ــورة عل ــا الســوريون للث ــب فيه تأهّ
دمشــق، وحضــر حفــل تكريمــه في 25 آب 1925 كانــت الثــورة قــد بــدأت طائعهــا: جمــراً تحــت الرّمــاد، 
ومــا لبثــت أن اشــتعلت نارُهــا، وأوقــع ثــوار الجبــل الهزيمــة الـــمُرّة بكتيبــةٍ فرنســية في )المزرعــة(، وهــبَّ 
ثــوار دمشــق والغوطــة يتابعــون الحركــة ضــد الاســتعمار، ويســندون ثــورة الجبــل، ووصــل الدكتــور عبــد 
ــعب المقــاوم إلى الجبــل، ولقــي ســلطان باشــا الأطــرش،  ــس حــزب الشّ ــذي أسّ الرحمــن الشــهبندر ال

وتضافــرت الجهــود ضــد الفرنســين في حركــةٍ منظمــة)85(.
ووقعــت حــوادثُ مختلفــة ضــد الإفرنســين في الغُوطــة وغرهــا، ثــم إنّ فرقة من المجاهدين دخلت دمشــق، 
ــه  ــا لم يســتطع هــو وكتائب ــم، ولم ــع في أيديه ــرال الفرنســي )ســاراي( وكاد أن يق ــرّ الجن ــت إلى مق ووصل
التغلــب علــى الثــوار التفــت إلى مدينــة دمشــق: في أحيائهــا الداخليــة الحيويــة، وســلطّ المدافــع والدبّابــات، 
وألقــت القــوات الفرنســية مــن قلعــة المــزة وقلعــة دمشــق حُمَمهــا المدمّــرة، والحارقــة علــى أحيــاء دمشــقية 

)83( ديوان شوقي 1: 364.

يوان. )84( تشغل القصيدة ما بين 364 و368 من الجزء الأول من الدِّ

)85( انظر: الثورة العربية الكبرى – تاريخ مفصّل للقضية العربية – أمين سعيد – مكتبة مدبولي – القاهرة – 327-326.

- وتاريخ الثوّرة السّورية الكبرى في عهد الانتداب الفرنسي – أدهم الجندي – 345-344.
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ــة بالقاطنــن مــن  عامــرة، زاهــرة، غاصّ
وســائر  التجــار  وحوانيــت  السّــكان، 
واســتمرّت  الأحيــاء)86(،  تلــك  معــالم 
تقتــل  الفرنســي  المســتعمر  قــوات 
وتحــرق وتخــرّب ثاثــة أيّــام: مــن الأحــد 
18 تشــرين الأول إلى مســاء الثاثاء 20 
تشــرين الأول: فهدّمــت الــدُّور الأثريّــة 
والمنــازل العريقــة؛ وأحُرقــت الدكاكــن 
والحوانيــت والمصانــع، وقُتِــل الأبريــاء: 
في جريمــة شــنيعة تأثّــر لهــا العــالم كلـّـه، 
ولم تســتطع فرنســا نفســها الخــاص 
العالمــي)87(،  والاســتهجان  اللَّــوم  مــن 
وخلعــت الجنــرال ســاري وعيّنــت بعــده 

)جُوفنيــل(.
ومذكــرات  التواريــخ  وذكــرت 
الخســائر  والإعاميّــن  السياســيّن 
الممتلــكات،  وفي  الأرواح  في  الفادحــة 
في  المتواصــل  القصــف  اشــتدّ  »وقــد 
الأســواق الداخليــة، ولا ســيّما الميــدان، 
الســريجة....  وبــاب  والشــاغور، 
الحميديــة  ســوق  الدّمــار  وأصــاب 
وأصــاب  باشــا،  مدحــت  وشــارع 
السّــنانية...«)88(.  جامــع  القصــف 
وأشــار فيليــب خــوري)89( إلى »تدمــر 

ــه اســم  ــى مكان ــي عل ــود، وبق ــر حــي ســيدي عام ــدوان. ودُمّ ــة« في هــذا العُ ــة والأثري ــوز المعماريّ الكن
زمــان. مــن  فيــه  انطلــق  قــد  العُمــران  كان  وإن  اليــوم،  إلى  )الحريقــة( 

بن يدي القَصِيدة
مــن كتــب )الذكريــات( الــي عُنِيــت بأحمــد شــوقي كتــاب: »شــوقي أو صداقــة أربعــن ســنة« لأمــر 

)86( »خرب واحترق 600 ستمئة دار عظيمة الجانب خلال 24 ساعة« وزاد الجنود الفرنسيون »النهب والسَّلب من الممتلكات والمخطوطات والمدّخرات 

فكانت النكبة مضاعفة«. 
انظر: لطفي الحفار 1885-1968 مذكراته، حياته، وعصره - سلمى الحفار الكزبري –168-146.

- و: ثورة سورية الكبرى: أسرارها وحوادثها ونتائجها – تنبؤات خطيرة عن كارثة فلسطين الحاضرة – مذكرات الزعيم الشهيد عبد الرحمن الشهبندر – 
ص88-85.

)87( وقد ظهرت احتجاجات دولية متعدّدة على همجية فرنسا في سورية في أحداث دمشق – سماها فيليب حتي »استنكارات دولية«.

- سوريا والانتداب الفرنسي – سياسية القوميةّ العربية – (فيليب خوري) -1997 ص: 221. 
)88( لطفي الحفار: 147.

)89( سورية والانتداب الفرنسي: 220.

شوقي في إسبانيا مع أولاده
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شــكيب أرســان)90(، فقــد ســرد في كتابــه حكايــات وأخبــاراً ومواقــفَ كثرة، وســجّل من لقاءاتــه الطّويلة 
معــه، وانتخــب قصائــد كاملــة أو قطعــاً مــن قصائــد أحمــد شــوقي بــن مراجعــةٍ وتعليقٍ وإشــادةٍ وتبين. 
ــة عنــد  وكان أرســان يعــدّ شــوقي خليفــة أبــي الطيــب المتنــي: وكانــت لشــكيب أرســان وقفــة خاصّ
قصيــدة شــوقي الـــمُعَنونة »نكبــة دمشــق«، وأجْمـَـلَ مقاصِدَهــا، ونبّــه علــى إشــاراتها، وربَطهــا بالتاريــخ 

والأحداث الـــمُعاصرة. 
ــةٍ بــن شــرحٍ  ــا كتبــه الأمــر عــن القصيــدة، وحَلَّيــتُ الــكامَ بحــواشٍ إضافيّ وقــد رأيــتُ الاســتفادةَ ممّ

وإحالــةٍ وتعليــق.

قصيدة شوقي في الثورة السُّورية)91(
لـــمّا دَمَّــر الفرنســيّون دمشــق في إبّــان الثــورة الســورية – وفي أيــام العــداوة بــن الســوريِّن والفرنســين 
– أقُيمــت في القاهــرة حفلــةُ اســتنكار لذلــك العَمــل، وتلُيــت فيــه الُخطَــب والقَصائــد، فقــال شــوقي 
القصيــدة الآتيــة؛ وتســابقت الصحــف إلى نشــرها، فاشــترت جريــدة )السياســة( امتيــاز الســبق إلى 

ــورية)92(: نشــر هــذه القصيــدة بأربعــن جنيهــاً، وضُــمّ هــذا المــال إلى إعانــة منكوبــي الثّــورة السُّ
ودمعٌ لا يُكْفْكَفُ يا دمشقُ!)93(سامٌ من صَبا بَردى أرقُّ

)94(ومعذرةُ اليَراعةِ والقَوافي  جَالُ الرُّزء عن وصفٍ يَدِقُّ
تٌ أبداً وخَفْقُ)95(وذكرى عن خَواطرها لقلي إليكِ تلَفَُّ

جِراحات لها في القلبِ عُمقُ)96(وبي ممّا رمتكِ به الليّالي
ووجهكِ ضاحكُ القَسماتِ طَلقُْ)97(دخلتكِ والأصيلُ له ائتاقٌ

وملءُ رباكِ أوراقٌ ووُرْقُ)98(وتحت جِنانك الأنهارُ تجري
لهم في الفضلِ غاياتٌ وسَبْقُ)99(وحَوْلي فتيةٌ غُرٌّ صِباحٌ

)90( الأمير شكيب أرسلان: (1286 – 1366هـ/-1869 1946م) شكيب بن حمود أرسلان من سلالة التنوخييّن ملوك الحيرة. عالم بالأدب والسّياسة، 

مؤرخ، من كبار الكتاّب، ينُعت بأمير البيان، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، ولد في لبنان، وسكن دمشق مدّة، وصار عضواً في مجلس المبعوثان 
بإستانبول. وسكن في أوربة مدّة. عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية، وكان من المتحمسين من أنصارها. وكانت وفاته في بيروت. له مؤلفات 

في الأدب والسّياسة والتاريخ والفكر الإسلامي. وله ديوان شعر. (الأعلام 3: 174-173). 
)91( شوقي أو صداقة أربعين سنة – بقلم أمير البيان شكيب أرسلان –ص:252.

)92( ديوان شوقي 1: 398

- وقد شُكّلت في دمشق »جمعيةُ إغاثة منكوبي الثوّرة« واستمر عملها إلى منتصف سنة 1926 (انظر: لطفي الحفار – 146(.
ه. )93( لا يكفكف: لا ينقطع دَرُّ

)94( اليرَاعة: القصبة التي تقُلَمّ، ويكتب بها مغموسة بالحبر. والجمع: يرَاع. والقوافي هنا إشارة إلى القصائد. والرزء: المصيبة.

)95( (ها) في كلمة خواطرها ضمير يعود على دمشق.

)96( المراد بالليالي هنا مصائب الزمان المختلفة.

)97( ائتلق البرقُ: لمع وأضاء، واستعاره شوقي للأصيل (لإشراقته قبل المغيب). والقسََمات جمع القسَْمة: ملامح الوجه.

)98( الأوراق: أوراق الشجر، والوُرْقُ جمع ورقاء: الحمامة (يغلب أن تكون رمادية اللون).

)99( غُرّ: جمع أغرّ: كرام (وأصل معناه البياض)؛ وصِباح جمع صَبيح: حسن، جميل (شكلًا وخُلقُاً).

- قال حسين شوقي (ابن الشاعر) في كتابه عن أبيه: »إن أباه حين زار دمشق ]مدعوّاً من المجمع[ استقبله شبابها استقبالاً عظيماً، وقد ذكر هؤلاء الشباب....«.
- أبي شوقي: حسين (أحمد) شوقي – ص: 151-150.
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وفي أعطافهم خُطباءُ شُدْقُعلى لهََواتِهمْ شعراءُ لسُْنٌ
بِكلّ محلةٍّ يرويهِ خَلقُْرواةُ قصائدي فاعجبْ لشعرٍ

صِبــاح الوجــوه، هــم – بِلهَواتهــم كنايــةٌ عــن أفواههــم – شــعراءُ لسُْــنٌ )جمــع ألسَْــن، وهــو الفصيــح(، وفي 
أعطافهــم – كنايــة عــن مواقِفهــم – خُطبــاء شُــدْق جمــع أشــدق، وهــو الـــمُفَوّه البليــغ. ومــع هــذا فإنهــم 
رواةُ شــعري الــذي: بــكلّ محلـّـةٍ مــن الدّنيــا لــه رواةٌ. قلــت )والسـّـياقُ لأمــر أرســان(: لم يبالــغْ شــوقي 

في هــذا، ولكــنْ لم يـَـرْوِ عنــه الــرُّواة مــن الشــعر كمــا رووا مــن هــذه القصيــدة)100(، ثــم قــال:
تْ )101(غَمَزْتُ إباءهم حتى تلَظََّ أنُوفُ الأسُْدِ واضطرم الـمِدَقُّ
أبيٍّ من )أمَُيَّة( فيه عِتقُْ)102(وضجّ من الشَّكيمة كلُّ حُرٍّ

على سمع الوليّ بما يَشُقُّ)103(لحاها الُله أنباءً توالتْ
ويُجْمِلهُا إلى الآفاقِ بَرْقُ)104(يفصّلها إلى الدنيا بريدٌ

تخُالُ من الُخرافَةِ وهي صِدقُتكادُ لروعةِ الأحداث فيها
وقيل: أصابها تلَفٌ وحَرْقُوقيل: معالـِمُ التاريخ دُكّت

- يقــول: إنــه كانــت تأتــي أخبــارُ هــذه القارعــة النازلــة بدمشــق، الصّاكّــة لأسمــاع، مُجْملــةً بالرقيـّـات، 
هــا وقائــعُ وقعــت  ــمُخَيَّلة؛ والحقيقــةُ أنَّ مفصّلــة بالكتابــات، يــكادُ النــاسُ يحســبونها مــن الُخرافــات الـ

فعــاً. وقيــل إنــه دُمّــر ذلــك اليــوم أبنيــةٌ تاريخيــة وبيــوتٌ مزدانــة بأفخــر الصنعــة العربيّــة، ثــم قــال:
ومُرْضِعَةُ الأبُُوَّةِ لا تعَُقُّ!)105(ألستِ – دِمَشْقُ – للإسام ظِئرا؟ً

ولم يُوسَمْ بأزْينَ منهُ فَرْقُ)106(صاحُ الدين تاجُكِ لم يُجَمَّل
لها من سرحكِ العُلوِْيّ عِرْقُ)107(وكل حضارةٍ في الأرضِ طالتْ

)108(سماؤك من حُلى الماضي كتابٌ وأرضُك من حُلى التاريخ رقُّ

)100( سبق في سياق القصيدة السابقة »قم ناج جلقّ...« أن الأدباء والنقاد جعلَوها غُرّة شعره في دمشق والشام وأهلها. وشعره في دمشق والشام ينافس بعضه 

بعضاً!
)101( أصل معنى الغمز: الجَسّ (جسّ التين ليعرف أناضج هو أم فِجّ، استعاره شوقي لمعنى: جَرّب أو اختبر إباءهم). و: تلظَّت النار: تلهّبت. واضطرم: اتقّد. 

والـمِدَقّ: قصبة الأنف. تقول العرب: حَمِي أنف فلان: اشتدّ غيظه وغضبه.
)102( الشكيمة: حديدة اللجام المعترضة في فم الفرَس. والعِتقُ: الكرَمُ ونجابة الأصل.

يقول إن أهل دمشق والشام يأنفون من وجود المحتلّ عن إباءٍ وشَمم وأصالة موروثة من أيام أجدادهم بني أميةّ.
)103( الوليّ: النصّير والـمُحبّ. ولحاها: دعاء عليها، الكلام عامّ في تأثر كلّ مَنْ بلغته أنباء نكبة دمشق، وقصد نفسه أولًا بـ (الوليّ).

)104( المراد ما يحمله البريد، وما تنقله البرقيات.

)105( الظئر: المرضعة والمربيةّ. لقد كنت يا دمشق كالأم الحانية، الراعية للإسلام، وانطلاقته في أنحاء الدنيا. وهذه الأم تستحق البرّ لا العقوق.

)106( الفرق: الفاصل بين صفيّن من شعر الرأس. ومراده الرأسُ جملةً (الذي يتُوَّج). 

- وقد مرّ الكلام على صلاح الدين في فقرة خاصّة، وانظر فقرة: خلاصة وخاتمة.
)107( السّرح جمع السّرحة: الشجرة الطويلة العظيمة. يقول: من تراث دمشق العلمي والفني والأدبي عرقٌ في حضارات الأمم كلهّا.

ق: (بفتح الراء): جلدٌ رقيق كان يكتب عليه. )108( الرَّ
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غبارُ حَضارتيَْه لا يُشقُّ)109(بَنَيْتِ الدّولة الكرى ومُلكاً
بشائرُه بأندلسٍ تدَُقُّله بالشام أعامٌ وعُرْسٌ

بعــد أنْ ذكــر صــاحَ الديــن دفــنَ دمشــق ذكــر الدَّولــة الكُــرى، ويريــد بالدولــة الكُــرى: دولــةَ بــني أمَُيَّــة؛ 
لأنــه لم تتسّــع فتوحــات الإســام في دَوْرٍ كمــا اتّســعت في زمانهــم لا ســيّما خافــة عبــد الملــك بــن 

ــرْوان، ]وابنــه الوليــد[. مَ
ويشــرُ بقولــه: »غبــار حضارتيــه... الخ« إلى الحضــارة الأمُويّــة في دمشــق، والحضــارة الأمويــة في 

ــة لهــا عــروقٌ مــن الأولى. ــإن الثاني ــة، ف قُرطب
ثم قال: 

أحقُّ أنّها درَستْ؟ أحقُّ؟)110(رِباعُ الُخلد – ويحكَ – ما دَهاها؟
وهل لنعيمهنّ كأمْسِ نسَْقُ؟)111(وهل غُرَفُ الِجنانِ منضّداتٌ
مَهَتَّكةٍ وأستارٍ تشَُقُّ؟)112(وأينُ دُمى المقاصِر من حِجالٍ

)113(برزْنَ وفي نواحي الأيكِ نارٌ وخلف الأيكِ أفراخٌ تزَُقُّ
أتتَْ من دونهِ للموتِ طُرْقُ!إذا رُمْنَ السّامةَ من طريقٍ

وراءَ سمائهِ خَطْفٌ وصَعْقُ)114(بليلٍ للقذائفِ والـمَنايا 
على جَنباتِه، واسْوَدَّ أفُْقُ)115(إذا عصف الحديد احْمّر أفُْقٌ

إذا قــرأ القــارئ هــذه الأبيــات تصَــوّر الحالــة كأنّــه يراهــا بعينــه: عقائــل مقصــورات في الحجــال بــرزْنَ 
ــارُ تعمــلُ في البُيــوت، وتأخــذ علــى الهاربــن والهاربــات أفــواه الطــرق، وعلــى  إلى الطّــرق للنّجــاة، والنّ
ــاس  ــى الن ــد ضاقــت عل ــا أمُّهاتهــا بمناقرهــا، وق ــي تزقّه ــراخ ال ــالٌ كالأف ــل أطف ــك العقائ ــدي أولئ أي
الأرضُ بمــا رَحُبَــت، فكيــف ســلكوا فهــي النــار النازلــةُ عليهــم في جَــوْفِ الظــام: تخطــفُ الأرواح، 
ــا نزلــت كــرةٌ  ــقُ الأجســام طــول الليــل – لأنّ ضــرب دمشــق بالمدافــع اســتمر 56 ســاعة – كلمّ وتصَْعَ
ــرُ بلــونِ الدُّخــان.  ــوَدّ الجانــب الآخَ مــن كــرات الدّيناميــت احمــرّ جانــبٌ مــن الأفــق بلــون اللهّيــب، واسْ
ويســتحيلُ علــى أيّ شــاعرٍ أن يبلــغ هــذه الدرجــة مــن الباغــة في وصــف القذائــف الحربيـّـة، ولا ســيّما 

تحــت الظــام. 
)109( لا يشُق غباره: لا يسبقه أحد. لا نظيرَ له.

)110( »ويحك« ويح: كلمة توجّع وترحم، وتجيء بمعنى الويل. يخاطب مَنْ نقل أخبار دمشق القاسية.

)111( منضّدة: منسقة، وجعلها غرفاً من الجنان (جمع جنةّ) إشارة إلى غنى دمشق والغوطة بالبساتين والرّياض.

)112( المقاصِر والمقاصير جمع المقصورة: الحُجْرة. والحجال: جمع الحَجلة. ساتر كالقبة يزينّ بالثياب والستور للعروس. والدمية (جمعها دُمًى) الصورة 

الممثلة (التمثال) من عاجٍ وغيره. ويضرب بها المثل في الحسن.
- وتقول العامة في الشام في الفتاة الحُسّانة: (أحلى من الصّورة).

)113( أفراخ جمع فرخ: الصغير من الطير، وزقّ الطائر فرخه: أطعمه. شبه الأطفال بصغار الطير.

)114( صَعِقَ: أصابته الصاعقة. وتسُتعار للشدائد. 

)115( الحديد هنا كناية عن الأسلحة المختلفة.
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ثم قال: 
أ بَيْنَ فؤادِه والصّخر فرقُ؟)116(سَلِي مَنْ راعَ غِيدَكِ بعد وَهْنٍ

قلوبٌ كالحِجارة لا ترَِقُّوللمستعمرين وإن ألانوُا
أخو حَرْبٍ به صَلفٌَ وحُمْقُ)117(رماكِ بطيشِهِ ورمى فرنسا

وا)118(إذا ما جاءه طاّبُ حقٍّ يقول »عصابةٌ« خَرجُوا وشَقُّ
ــرق؟ لا  ــه والصخــر ف ــن قلب ــال: إنّ ب ــه يق ــى نســاء دمشــق هــذا الهــول كلّ ــل عل ــنْ أدْخَ ــول: هــل مَ يق
ــة الاســتعمارية بأســرها، فــإنّ رجالهــا – وإن  ــه لكالصخــر قســوةً، وهــذه حــال الدول ــرِي! إنّ قلب لعَمْ

ــم كالحجــارة أو أشــدّ قســوة. ــم بعكــس قولهــم، وقلوبُه ــاء، وفِعله ــم ري ــول – فَلينُه ــوا الق ألان
ــر أحمــق، يعــني  وقــد رمــاكِ يــا دمشــق، ورمــى فرنســا – نفــس وطنــه – بســبب رَمْيِــكِ – قائــد متكبّ
بــه الجنــرال ســاراي، وقــد كان إذا جــاؤوا يَرْجُونــه الكــفّ عــن ضــرب دمشــق أجابهــم أنــه إنمــا يضــربُ 

وا عصــا الطاعــة)119(. عُصــاةً شــقُّ
ــه: »رمــى فرنســا« إلى أن هــذا الفعــل بقــي ســبّةً وعــاراً في التاريــخ علــى فرنســا  ويُشــر شــوقي بقول

بســبب هــذا القائــد، ولم يقــدر أن يدافــع عنــه أحــد: 
وتعلمُ أنّه نورٌ وحقُّدمُ الثوار تعرفُه فرنسا

كمُنْهَلِّ السّماءِ، وفيه رزقُ)120(جرى في أرضها، فيه حياةٌ
وزالوا دون قومهمُ ليبقواباد ماتَ فِتيَْتهُا لِتحَْيا

؟)121(وحُرّرت الشعوبُ على قناها فكيف على قناها تسُترَقُّ

يريــد أنّ فرنســا لهــا درايــةٌ بــدم الثــوّار، وهــي تعلــمُ مــا أوجدتــهُ الثــورةُ فيهــا مــن حقــوق كانــت ضائعــة، 
. ومــن  وأنــوار علــمٍ كانــت خافيــة، وأن الثــورةَ كانــت حيــاةً لفرنســا، وقــد مــات فيهــا البعــضُ ليحيــا الــكلُّ
عــادة الشــعوب أن تنــال حرّيتهــا بــرؤوس الحـِـراب، فكيــف يُعقــل أنّ ســوريةَ تــزادُ رِقّــاً علــى رِقٍّ بــرؤوس 

الحـِـراب بعــد أن ســفك السّــوريون دماءهــم لأجــل الحرّيــة؟ 

)116( الوَهَنُ: منتصف الليل، أو بعده بقليل.

- والغيد جمع غيداء: الفتاة الناعمة اللينّة. أراد مُطلق نساء دمشق.
)117( الصّلف: العجرفة والتكبرّ. وأخُو الحرب (الإجرامية) الجنرال الفرنسي (ساراي) وذكره شوقي أيضاً مع ناره المحرقة فقال (الديوان 2: 492(.

في حجرة التاريخ أرعنُ أحمقُرعثاء أرسلها ودسّ شواظها

)118( أصل معنى العصابة الجماعة، وضيَّقوا معناها في العصر الحديث لتدل على جماعة السُّوء. 

)119( في كتاب: تاريخ الثورات السورية لأدهم الجندي (-344 345) »أن وفداً تألف لإقناع (ساراي) بإيقاف ضرب دمشق وإحراقها، كان مؤلفاً من: سعيد 

الجزائري، وتاج الدين الحَسني، ونسيب حمزة، فأجابهم بأنه لن يتوقف القصف والتدمير حتى انقضاء المدة المعينّة وفق الخطة المرسومة، والأوامر المحدّدة، 
واشترط أن يقدم الأهالي مئة ألف ليرة ذهبية غرامة حربية (!!) وثلاثة آلاف بندقية مع عتادها، وأنّ كل رصاصة تطلق من أحياء دمشق سيكون نصيب ذلك 

الحيّ التدمير، وحدّد موعداً لتأدية الغرامة، وإذا لم يتم تنفيذ الشروط سيستمرّ قصف المدينة بالمدافع حتى تزول دمشق من الوجود!!«.
)120( السماء هنا: المطر. وانهلّ: انسكب غزيراً.

مح. )121( القنا جمع القناة: الرُّ
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ثم قال:
رِحوا الأماني وألقُوا عنكم الأحامَ ألقوا)122(بني سوريةَ اطَّ

)123(فمن خِدَعِ السياسةِ أن تغَُرُّوا  بألقاب الإمارة وهي رِقُّ
كما مالت من المصلوب عنقُ)124(وكم صَيَدٍ بدا لك من ذليلٍ

ولا يَمضي لِـمُخْتلفن فَتقُْفتوُقُ الملك تحدثُ ثم تمضي
يخاطــبُ أبنــاء ســورية قائــاً: ذَرُوا الأمانــي، وانبُْــذوا الأحــامَ الكــواذب، ولا تغــتّروا بلقــب )الدولــة 
الســورية(، ولا )لبنــان الكبــر(، ومــا أشــبْهَ ذلــك مــن »ألقــاب مملكــة في غــر موضعهــا«، فــإنّ كل هــذه 

الحكومــات أسمــاء مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، وكلهــا مُســتعبَدة لفرنســا)125(.
وقــد تجــدون مَــن عليــه لقــب )أمــر( أو )وزيــر( وهــو جالــس علــى كرســيّه، وإنمــا هــو مائــل العنــق ينظــر 
ــوبُ أو  ــرِه، وليــس ذلــك بعــرة، بــل المصل ــهُ النــاس أمــراً أصْيــدَ مــن شــدة كِبْ إلى نقطــة واحــدة: يخال

المشــنوق يميــلُ بعنقــه وهــو ميّــت!
وقد أنّث شوقي )العُنق( وليس ذلك بخطأ، وإن كان التذكر أقوى. 

ثــم قــال: إنّ فُتــوق الـــمُلك تحــدثُ في كل مــكان، ولكنّهــا قابلــة للرَّتــق إلّا إذا انصدعــت الوحــدة، وتفرّقت 
كلمــة الشــعب، فذلــك فتــقٌ لا رَتـْـق لــه، وشــقٌّ لا يُحــاص، فإيّاكــم وأن تصدعــوا وحدتكــم بالخــاف فيمــا 

بينكم.
ثم قال: 

ولكنْ كلنّا في الهمِّ شرقُنصحتُ ونحن مختلفون داراً
بَيانٌ غرُ مختلَِفٍ ونطُقُويجمعنا – إذا اختلفت بادٌ - 

يقــول: ليســت مصــر والشــام بــدار واحــدة ]مــن الناحيــة الجغرافيـّـة[ ولكــن مصــر والشــام كلتاهمــا مــن 
الشــرق ]البــاد العربيــة والإســامية[، فبينهمــا جامعــةٌ شــرقيّةٌ، ولســان كلٍّ مــن القطريــن هــو اللســانُ 

العربــيّ، وأيـّـةُ رحــمٍ شــابكةٍ أكثــرُ مــن هــذا؟
فإن رُمْتمُ نعَِيمَ الدّهر فاشْقُوا)126(وقفتم بن موتٍ أو حَياةٍ
)122( الأحلام هنا: الأفكار الضعيفة والآراء السخيفة.

)123( الرقّ: العبودية: حقيقةً أو مجازاً.

يدَُ مصدر صَيِدَ والأصيد: المتكبرّ، المزهو بنفسه. )124( الصَّ

)125( فصّلت التواريخ في هذا الإجمال الذي قدّمه الأمير شكيب، ونقف، مثلًا، عند كتاب فيليب خوري (سوريا والانتداب الفرنسي) – مرجع سابق – قال 

(ص: 83-84): »حين أمسك الفرنسيون بحصّتهم من (الكعكة) يعني سورية، بدؤوا يسعون إلى تقسيمها إلى قطع أصغر بهدف عزل الحركة القومية«. قال: 
»وقد أدّى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى ما هو أكثر من نقل مقاليد الحكم إلى أقلية حاكمة، فهو أيضاً أدام اعتماد الموارنة على الدعم الفرنسي للبقاء في الحكم«. 

وفيه أن »انحياز فرنسا إلى جانب لبنان أثار مشاعر العداء للفرنسييّن لدى الحركة الوطنية في سورية«. 
وعمل الفرنسيون على إحداث تغييرات قانونية لمنع البلاد من التوحّد سياسياًّ ومن ذلك: (-84 85): 

»- دمشق، وحلب لواءان منفصلان (بدلاً من اللواءين العثمانييّن).
- سنجق (إسكندرون) إدارة مستقلةّ إلى حد بعيد.

- جبل الدروز وحدة مستقلةّ إلى حدّ بعيد.
- الأقضية الجبلية خلف اللاذقية لواء خاص منفصل.

- ومن بعد ذلك التنازل عن إسكندرون لتركيا (تمّ هذا سنة 1938) لتحييد تركيا إذا اندلعت حرب«.
)126( هذا في معنى قول الشاعر: 
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يدٌ سلفَت ودَيْنٌ مُسْتحَقُّولأوطان في دَم كُلّ حُرٍّ
إذا الأحرار لم يُسْقَوْا ويَسْقوا؟)127(ومن يَسْقِي ويَشربُ بالـمَنايا
ولا يُدني الحقوقَ ولا يُحِقُّولا يبْني الممالكَ كالضّحايا

وفي الأسرى فدًى لهمُ وعِتقُففي القتلى لأجيالٍ حَياةٌ
!)128(وللحريّة الحمراءِ بابٌ بكلّ يدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ

ينثــر شــوقي بهــذا النظم نصائحه لأهل ســورية 
والمبــادئ  والتّاريــخ،  التجربــة،  علــى  مبنيّــةً 
الآن  وقفتــم  للســوريّن:  فيقــول  السَّــرْمديّة، 
بــن المــوت والحيــاة، فــإن رُمْتـُـم الراحــة الكــرى 
فاتعَْبُــوا، وإن نشََــدتم النَّعيــم الـــمُقيم فاختــاروا 
لأنفســكم الشــقاء مــدةً مــن الزمــن؛ لأنّــه لا 
يــدرج النعيــم إلا مــن أوكار العــذاب. وإن دمــاء 
الأحــرار المســفوكة في ســبيل الأوطــان ديُــونٌ 
مســتحقة لا بــدّ للدهــر مــن أن يتوفّــر علــى 
إيفائهــا. ومَــنْ لعمــري يُسـْـقى ويشــرب بكــؤوس 
البــاد لا  أحــرار  إذا كان  وعَــاًّ  نهَْــاً  المنايــا 
يشــربون بتلــك الكــؤوس؟ ولا يَسْــقونَ بهــا؟.. 
وقــال: إنــه لا شــيء يقــوم عليــه أســاس الـــمُلك 
ــقُّ الحقــوقَ غرهــا. حايــا، ولا مــا يُحِ مثــلُ الضَّ

ــةٍ بَذلــت في ســبيل حرّيتهــا دمــاءً فــإن  فــكل أمّ
الحريــة،  في  حقوقهــا  لهــا  تنــال  دمــاء  تلــك 
ولا يقــدر أن يكابــر فيهــا مُكابــر. وبالجملــة 
ــل بعــض رجالهــا، ولا  ــا الأمــم إلا بقت فــا تحي
يعيشــون طلقــاء إلا بأســر البعــض الآخــر. ومــا 
ــة إلّا الأيــدي الملطخــة بالــدم.  قــرع بــابَ الحريّ
وقــد وصــف الحريــة بـــ )الحمــراء( كنايــة عــن 
ــدم المســفوك. ويجــوز أن  ــال إلا بال كونهــا لا تنُ

أعُِدّت الراحة الكبرى لمن تعبا
)127( معنى البيت وبعض مفرادته مستفادة من الآية الكريمة (116) من سورة التوبة: 

}إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون...{ الآية.
)128( تحدث الدكتور صالح الأشتر عن أثر الأدب، والشّعر خاصّةً، في الشعوب فإنه »يهزّ وجدانها ويثير مشاعرها« ثم قال: »والحقّ أن صوت شوقي كان 

يرنّ في أجواء العالم العربي، ويهزّ ضمائر النائمين، ويفتح أعينهم على الخطر، ويرسم للأجيال طريق النصر الدامي«. واستشهد بقول شوقي: 
بكل يدٍ مضرّجة يُدَقُّوللحرية الحمراء باب

- أندلسيات شوقي – د. صالح الأشتر.

تمثال أحمد شوقي في روما
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يقــال في معنــى )الحمــراء( إنهــا الشــديدة، وذلــك أنّ العــرب وصفــوا الشــدّة دائمــاً بالحمــرة. 
ثم قال:

وعزُّ الشرقِ أوّله دمشقُجزاكم ذو الجال بني دمشقٍ
وكلُّ أخٍ بنصرِ أخيهِ حَقُّنصرتم يومَ محنتهِ أخاكم

يدعــو لأهــل دمشــق أن يؤيدهــم الله عــزّ وجــلّ، ويذكــر أن دمشــق في الحقيقــة كانــت أول مركــز عــزّ 
وســيادة للشــرق؛ فــإن الدولــة الإســامية الأولى – وهــي دولــة بــني أميــة – إنمــا اتخــذت دمشــق لهــا 
عاصمــةً؛ ثــم يقــول لأهــل دمشــق: مَرْحــى لكــم! أنتــم الذيــن نصــرتم إخوانكــم الــدّروز يــوم زحــف إليهــم 
ــورة الغُوطــة، ولا عَجــب في  ــوراء بث ــن، وشــغلتم الفرنســيس مــن ال ــم تذََرُوهــم مُنفردي الفرنســيس، فل

ــرِ أخيــه. ــقٍّ ]جديــرٌ[ بِنَصْ ذلــك، فإنّكــم إنمــا نصََرْتُــم إخوانكــم، وكلّ أخــي حَ
ثم يقول: 

وا)129(وما كان الدّروزُ قَبِيلَ شرّ وإنْ أخُِذُوا بما لم يَسْتحَِقُّ
كينبوعِ الصَّفا خَشُنُوا ورَقّوا)130(ولكنْ ذادَةٌ وقُراةُ ضَيْفٍ
مَوارِدُ في السّحاب الُجوْنِ بُلقُْ)131(لهم جَبلٌ أشَمُّ له شِعافٌ

نضالٌ دون غايتهِ ورشْقُلكلِّ لبوءةٍ ولكل شِبل
فكُلُّ جهاتِه شَرفٌ وخُلقُْ)132(كأنَّ من السّموءَلِ فيه شيئاً

قال: 
وإنّ إخوانكــم الــدّروز هــؤلاء لم يكونــوا قبيلــة شــرّ، وإنهــم لم يســتحقّوا النّــكال الــذي أراد الفرنســيس 
إنزالــه بهــم. فالــدّروز في الحقيقــة قــوم كــرام، يقــرون الضيــف، ويمنعــون حِماهــم بالســيف. وهــم 
يجمعــون بــن الرقّــة والخشــونة، ففــي حــال الســلم وعــدم الاعتــداء عليهــم تراهــم أرقّ النــاس خَلقْــاً، 
وأكثرهــم أدبــاً، وأخفضهــم جناحــا؛ً فــإذا اعتــدى عليهــم معتــدٍ انقلــب كلّ منهــم ليثــاً عاديــاً بعــد أن كان 
حمــاً وديعــاً، ومــا أشــبههم بالينبــوع المنفجــر مــن الصخــر في الجمــع بــن الرقّــة والُجمــود. ولهــم جبــلٌ 
ــواد  ــحاب، وهــذه الــرؤوس تجمــع بــن البَيــاض مــن صُخورهــا والسّ أشــمّ لــه رؤوس كأنهــا مــوارد للسَّ
مــن السُّــحب الــي تتراكــم عليهــا، فلذلــك هــي بُلــق؛ وإذا اعتــدى معتــدٍ علــى الــدروز وجــدت كل امــرأة 
ــموءَل في  ــقُ عــن قومــه)133(، وكأنمــا هــو السَّ ــلُ عــن قومهــا، وكلّ شــاب أســداً يُراشِ ــدةً تناضِ منهــم أسَ
وفائــه وشــرف نفســه وحميّــة أنفــهِ مــع ســعة حلمــه ورقــة طبعــه، فهــو مــن كل الجهــاتِ شــرفٌ وحُسْــنُ 

خُلــق.
: ظُلِمَ. )129( أخُِذَ بما لا يستحقُّ

)130( ذادَةٌ: من ذادَهُ: دفعه، وطرده، قال الشاعر: 

قد بلوتُ الـمُرَّ مِنْ ثمََرِهْلا أذودُ الطّرَ عن شجرٍ
)131( الشّعاف جمع الشعفة، وهي: من كل شيءٍ أعلاه. الجُون: جمع جَوْن وهو الأسود. وبلَِقَ: كان فيه سواد وبياض.

)132( السَّموءَل بن عادياء، ضُرب به المثل في الوفاء، قالوا: »أوفى من السموءَل«. 

- مجمع الأمثال للميداني – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – 3: 446: أوفى من السموءَل.
)133( يقال تراشق القوم: تناضلوا. (تقال في المناضلة بالسلاح واللسان). يريد الأمير: يدافع عن قومه.
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)9( ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها
القصيــدة  عنــوان  في  ورد  مــا  شــوقي  عــالج 
بتفصيــلٍ سَلسَْــلهَُ علــى منهــج خــاصّ بــه في 
مفاصــل:  ســتّة  وفيــه  موضوعاتــه،  معالجــة 
1. فــالأول: كام عــامٌ في الحيــاة والمــوت وآراء 

للشــاعر، وفيهــا ترشــيح للمفصــل الثانــي:
كمــا  الواجــب(  )أهــل  علــى  كام  وفيــه   .2
والوطــن في  الأمــة  الذيــن يجعلــون  سَــمّاهم، 

اهتماماتهــم.  رأس 
3. وقدّم العزاء لسورية بشهدائها. 

إلى  اتصــال  وحُسْــنِ  بلطــف،  واســتطرد   .4
رُســلٍ جــاؤوا مــن ســورية يحملــون إليــه رســالة 
مكتوبــة بحــر غريــب، يهنّؤونــه بإمــارة الشــعر: 

ــراً.  طــار لهــا فَرحــاً وتقدي
5. وانتقل نقلة سلسَةً من قصة أولئك الرُّسل، 
ــوريّن ضــد  ــار إلى جهــاد السّ وهــم حُمــاة الدّي
الاســتعمار، وناقــش قضيــة الســلم وشــروط 
وأحــوال  الحــرب  أحــوال  بــن  ووازن  قبولهــا، 

ــة التعامــل معهــا. ــلم، وكيفي السّ
6. ووقــف – وأطــال الوقــوف – عنــد ذكــرى 

استشــهاد البطــل المغــوار الأبــيّ: يوســف العظمــة، ووفّــاه حقه – من القصيدة – وكأنّه يجــدّد رثاءه)134(.

بن يدي القصيدة
هــذه القصيــدة أثــرٌ أدبــيّ بالــغ الُحســن، جَيـّـاشُ العاطفــة. يتابــع فيه شــوقي التفاته إلى دمشــق والشـّـام، 
ويُتابــع اهتمامــه بقضايــا ســورية والســوريّن، وفيهــا ملمحــانِ يلفتــانِ النظــر: أحدهمــا يخــصُّ الشــاعر 
موصــولاً مــع مجاهــدي الشــام، والثانــي موصــولٌ بموقــفٍ مــن مواقــف التّاريــخ العربــيّ السّــوري عنــد 
ــر بـــ )هولاكــو( و)جنكيــز خــان( وعُتــاة الحملــة  هُجــوم الإفرنســيّن علــى دمشــق والشــام هجومــاً يُذكِّ
ــة  ــرة – والمناســبةُ مســتمرّةٌ – إلى يوســف العظم ــة )الصليبيــة(. فقــد رجــع شــوقي بالذاك الإفرنجيّ

الــذي ســجّل اسمــه في ســجل الُخلــود، ودخــل في صحيفــة الشــهداء. 
1- بعــد »تنصيــب« شــوقي أمــراً للشّــعراء، وفي ليلــة ســاهرةٍ في داره بالقاهــرة، تســلمّ رســالة كان 

)134( ولد يوسف العظمة في دمشق 1884، وفيها تعلمّ؛ ومن الآستانة تخرج ضابطاً عسكرياًّ، وتدرّب في ألمانيا أيضاً، وتقلبّ، على صغر سنهّ في مناصب 

عسكرية ذات أهميةّ في الجيش العثماني، وتولىّ رئاسة أركان الحرب العامّة برتبة قائم مقام في سورية. وحين أعُلن الاستقلال عينّه الملك فيصل في عدد من 
المهامّ العسكرية والسياسيةّ، حتى صار وزيراً للحربية (الدفاع) سنة 1920. 

ونصح العظمة الملك فيصل بعدم حلّ الجيش، كما طلب غورو الفرنسي. ثم ظهرت نياّت فرنسا المبيتّة، وهجم الفرنسيون بقوًى متعدّدة كثيرة. ولم يكن ليوسف 
العظمة وهو مسؤول الدفاع عن الوطن أن يشاهد دخول العدو الفرنسي... ولهذا قام بما يجب على المحامي عن الأهل والبلاد القيامُ به ولو كان في ذلك سقوطه 

شهيداً في 24 تموز 1920. فراح شهيداً، وصار مثالاً للشام في الفداء والإباء، وقد قالت العرب: 
ومبلغُ نفسٍ عُذْرَها مثل مُنْجِحِ

شوقي وأولاده
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ــورية،  ــةٌ مــن زعمــاء الثــورة السّ لهــا – كمــا أرّخ حســن شــوقي - »وقــعٌ عظيــم في نفســه، إذ هــي تحيّ
كُتبــت بميــدان القتــال، وقــد وقّعهــا هــؤلاء الأبطــال واحــداً واحــداً« قــال حســن شــوقي: »وقــد أشــار 

أبــي إليهــا في قصيدتــه في ذكــرى شــهداء اســتقال ســورية، إذ قــال: 
ووفْدَ الـمَشرقن، وقد توالىذكرتُ المهرجانَ وقد تَجلىّ
وقد جُليتْ سماءً لا تعُالىوداري بن أعراسِ القوافي
وبلغّني التحيَّة والسّؤالاتسَللّ في الظّام إليّ نِضْوٌ

إلى آخر الأبيات الخاصة بالمناسبة )الأبيات من 54-39()135(.
ــراً  ــةً في شــوقي وتقدي ــه، محب ــن دَمِ ــة اسمــه: بقطــرات اســتمدّها م ــد كتاب ــم بع ــع كل منه وكان توقي

لنصرتــه المجاهديــن والقضيــة الســورية.
2- وقعــت بــاد الشــام )الطبيعيّــة( والعــراق بــن أيــدي الإنجليــز والفرنســين، واختلفــا علــى القســمة، 
إلى أن اســتقرت الحــال الاســتعمارية علــى أن تكــون ســورية )ومنهــا لبنــان( لفرنســة؛ وفلســطن 

ــز.  ــراق للإنجلي ــا الأردن( والع )ومعه
وبقــي مــن الدولــة العربيــة الكــرى الــي وعــد بهــا الإنجليــز الشــريف حســن ســورية وحدهــا، وتركوهــا 
للملــك فيصــل بــن الحســن، وأعُلــن يــوم 8 آذار عيــداً لقيــام الدّولــةِ العربيــة، ولكــن الأمــر لم يســتقر 

علــى هــذه الحــال.
ونقــرأ في أحــد كتــب تاريــخ هــذه الفــترة)136(: أن »الحكومــة الفرنســية لم تكــن علــى اســتعدادٍ للقبــول 
ــن المتطرفــن لتــرّر فرنســا  ــرِكَ فيصــل يقــع في أحضــان الوطنيّ ــةٍ في دمشــق، وتُ ــةِ حكومــةٍ قوميّ بأيّ

تدخلهــا في ســورية«.
ــال  ــن أجــل الاحت ــت الاســتعدادات م ــيّ)137( نحــو دمشــق »فأُجري ــضٍ أورب ــت فرنســا بتفوي - وتحرّك

ــخ ممكــن«.  الكامــل لســورية في أقــرب تاري
- »وتوصّــل ملــران رئيــس الــوزراء الــذي خلــف )كليمَنْصُــو( والجنــرال غُــورو، ومستشــارو ملــران 

السياســيون إلى قــرار نهائــي بشــأن مصــر الحكومــة العربيــة المتمثّــل في التّفكيــك«)138(. 
- وفي أيــار 1920 أدخــل الفرنســيون عُملــة )ســوريّةً()139( صــادرة عــن بنــك ســورية الــذي يملكــه 

الفرنســي. بالفرنــك  وربطوهــا  الفرنســيون 
ــاً ســامياً لفرنســة في ســورية،  ــري غــورو مندوب ــل تشــرين 1919 عيَّنــت هن - وكانــت فرنســا في أوائ
وقائــداً لِجَيْــش المشــرق، وتعيــن هــذا »الكاثوليكــي الــورع أثلــج صــدرَ الحـِـزب الاســتعماري في فرنســا، 
وكان يدعــو علنــاً إلى وجــود عســكري في الداخــل السُّــوري يدافــع عــن الحمايــة الدينيّــة الفرنســية في 

ســورية...«)140(.
وذكر المؤرّخون الدّوافع الكثرة لدى فرنسا لاحتال سورية من سياسية ودينية واقتصادية. 

)135( أبي شوقي: 145.

)136( سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63. 

)137( بعد مؤتمر (سان ريمو – نيسان 1920) (سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63(.

)138( سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63.

)139( النقد الورقي.

)140( سورية والانتداب الفرنسي: 61.
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وبعيــداً عــن اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، وعــن مؤتمــرات أوربــة أعلــن المؤتمــر الســوري العــام الاســتقال 
في 7 آذار 1920، وتألفــت الــوزارة برئاســة رضــا الركابــي، الــذي لقــب أيضــاً بالحاكــم العســكري العــامّ، 

وأقيمــت حكومــةٌ عربيـّـةٌ في لبنــان برئاســة عمــر الداعــوق. 
- حــن كان )غــورو( يراسـِـلُ الملــك فيصــل في شــروطٍ اشــترطها لعــدم دخــول ســورية )الإنــذار المــؤرخ في 
10 تمــوز 1920( كان يفعــل ذلــك كســباً للوقــت، وإخفــاءً لنيّاتــه المبيّتــة، واســتجاب فيصــل لمحتويــات 
الإنــذار)141( ومنهــا حــلّ الجيــش. وكان رأي وزيــر الحربيــة يوســف العظمــة ألّا يحــلّ الجيــش، وتوالــت 

الأحــداث، وزحــف )غــورو( علــى ســورية. 
- وكان تاريــخ إنــذار غــورو 14 تمــوز، وكان اجتياحُــه البقــاع في 21 تمــوز ووصولــه إلى ميســلون في 24 

تموز.
- اتجــه يوســف العظمــة إلى ميســلون، ورتّــب أمُــور المعركــة بمــا يناســب الجغرافيــة، والقــوات الباقيــة 
معــه مــن جيــش منحــلّ، ومتطوعــة غــر مدربــة وأســلحة قليلــة. ونصَــب ألغامــاً في طريــق دبابــات 
ــنْ جــاء مــن  ــة، لك ــه مــن هــذه البلبل ــا إلى بعــض ليســتفيدَ جيشُ ــب بعضُه الفرنســيّن لتعطــب ويَتراك
قطــع أســاك الألغــام )عصابــة مــن بــروت حســب روايــة عبــد العزيــز العظمــة()142( وظهــر في الجيــش 
القليــل العــدد أصــاً مَــنْ جــاء متلصِّصــاً أو متعاونــاً)143(، وقــاوم العظمــة مــع البقيــة الباقيــة مــن جنــوده 
الذيــن ثبتــوا – بعــد فــرارِ بعضِهــم – وأصابتــه شــظيةٌ مــن قذيفــة مــن مدفــع معــادٍ، وســقط شــهيداً.
- وكان الجيــش الغــازي مُــزَوّداً بالمدافــع والدّبابــات والطائــرات، وبقــوّات كبــرة مــن السّــنغال )وكانــت 

فرنســا تحتــل بادهــم( ومــن غرهــم أيضــاً )كالجزائريّــن()144(.
وقــد أشــار شــوقي في قصيدتــه إلى جوانــب هــذه المعركــة غــر المتكافئــة. ورثــى يوســف العظمــة، وذكــر 

أثــر استشــهاده في اســتنهاض الهمــم للثــورة علــى الفرنســيّن)145(. 
- وكنــتُ في ذكــرى 24 تمــوز كتبــتُ مقالــة نشــرت في جريــدة )الوطــن( الدمشــقية بعنــوان »قائــد برتبــة 
ــة  ــل، وخصل ــيّ أصي ــاء مــن عرب ــة مــن هــذا البطــل، وروح الإب ــا إلى روح التضحي ــاوم« أشــرتُ فيه مق

الشــجاعة، وفيهــا: 
ــنْ جــاء مــن المتطوّعــن.  »وفي 24 تمــوز 1920 خــرج القائــد مــع القلــة مــن الضبــاط والجنــود ومــع مَ
كانــوا جميعــاً مثــل وزيــر الدفــاع )وزيــر الحربيــة( القائــد يوســف العظمــة برتبــة مقــاوم، وحظــي 

ــة شــهيد«)146(. ــم أيضــاً برتب بعضه
- و)ميســلون( في المعجــم الجغــرافي)147( مزرعــة تتبــع ناحيــة الدّيمــاس، وعُرِفــت عند الفتح الإســامي: 
باســم عيــد الشــهداء؛ لأن جماعــة قــد استشــهدوا فيهــا عنــد فتــح مدينــة دمشــق؛ وتقــع في مُنخفــض 
ــة  ــوب، وهــي في النهاي ــل ســعيدة في الشــمال، والحصحــاص في الجن ــن جب ــدّ بشــكل متطــاول ب يمت

الجنوبيــة لسلســلة جبــال لبنــان الشــرقية. 
)141( أحداث الثورة العربية – ميسلون نهاية عهد – صبحي العمر (ص: 146(.

)142( انظر تفصيلًا في كتاب: مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها – عبد العزيز العظمة – (فقرة كارثة ميسلون 492-485(.

)143( مرآة الشام: 488.

)144( سورية والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 128.

)145( وقد عالج شوقي الفكرة في قصيدته عن المجاهد الشهيد عمر المختار في الديوان (2: -344 347) ومطلع قصيدته في عمر المختار: 

يستنهض الوادي صباحَ مساءَركزوا رفاتك في الرمال لواءَ
)146( الوطن: 2009/7/23.

)147( المعجم الجغرافي 5: 384.
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وذاعــت شــهرة ميســلون بســبب المعركــة الــي كانــت فيهــا، واستشــهد فيهــا البطــل المجاهــد يوســف 
العظمــة.

قال أحمد شوقي)148(، تحت عنوان: 
)ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها(

و»دنيا« لا نوَدُّ لها انتِقالا»حياةٌ« ما نريدُ لها زِيالا
عُصارَتهُُ، وإن بسَط الظّالاو»عيشٌ« في أصُول الموتِ سُمٌّ

وإن خِيلت تدبُّ بنا نِمالا)149(وأيامٌ تطرُ بنا سَحاباً
مر هوًى وحُبّاً بَرُّمَ والـمَالا!نرُِيها في الضَّ ونسُْمِعُها التَّ
طِوالٌ حنَ نقطَعُها فِعالا)150(قِصارٌ حن نجُْري اللهّوَ فيها

زِحامُ السُّوءِ ضَيَّقَها مَجالا!ولم تضَِق الَحياةُ بنا ولكنْ
ولكنْ سابَقُوا الموتَ اقتتالا)151(ولم تقتلُْ براحَتِها بَنِيها

وإخاصاً لزادتهمْ جَمالاولو زادَ الحياةَ الناسُ سَعْياً
لأهل الواجبِ ادَّخَر الكَمالا)152(كأنّ الَله إذْ قسمَ المعالي

ولوعاً بالصّغائرِ واشتغالاترى جدّاً ولست ترى عليهم
ولكنْ: أنعْمُ الأحياء بالاوليسوا أرْغَدَ الأحياءِ عيشاً
وإن قالوا فأكرمهمْ مَقالاإذا فَعلوُا فخرُ الناس فِعاً
دماً حُرّاً، وأبناءً، ومالاوإن سألتهُْمُ الأوطانُ أعْطَوْا

وجــاء هــذا البيــت )وإن ســألتهم الأوطــان( انتقــالاً سلســاً بــن الأبيــات الأولى الســابقة، وقــد طالــت 
)نســبيّاً( ودخــل منهــا – وهــي تقدمــة مناســبة – إلى تضحيــة ثــوار ســورية ومجاهديهــا ضــد المســتعمر 

الفرنســي.
- وخاطب أهل سورية ذاكراً شجاعتهم وفداءهم، وشاركهم ما هم فيه: 

)148( ديوان شوقي 1: 364.

)149( الأيام تمر بسرعة شديدة (ضرب مثلًا من سير السحاب) وإن وقع الظن بأنها بطيئة (ضرب مثلًا من سير النمل).

)150( الفعَال: العمل الحميد.

)151( قال المتنبي في هذا المعنى: (التبيان في شرح الديوان – العكبري – 4: 24):

ركّب المرءُ في القناة سِناناكلما أنبت الزمانُ قناةً
)152( أهل الواجب كناية عن الذين يؤدون الواجب: نحو الوطن، ونحو الأهل، ونحو الضيوف، ونحو سائر الناّس. وقوله (أهل الواجب) مستفاد من أسُلوب 

شعبي ولغة صحيحة.
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أهابَ بِدَمْعِهِ شَجَنٌ فسالا)153(بني البلد الشقيق عزاء جارٍ
وأضحى اليومَ للشُّهداء غالى)154(قضى بالأمسِ لأبطالِ حقّاً

مُ كلَّ جهدٍ عبقريٍّ يُعَظِّ
أكان السّلمَ أم كانَ القتالا)155(

كأرحمِ ما يكونُ البيتُ آلا)156(وما زلنا إذا دهت الرّزايا
ولا أنسى الصَّنيعة والفَعالا)157(وقد أنسى الإساءة من حَسُودٍ

أســبغ شــوقي علــى المجاهديــن مــا يليــق بهــم مــن الأوصــاف، وعبــارات التكريــم، وذكــر رثــاءه للشــهداء، 
وتبجيلــه لأبطــال المجاهديــن.

- ثم التفت إلى وفد المجاهدين، ورسالتهم النفيسة:
ووفْدَ الـمَشرقن، وقد توالى)158(ذكرتُ المهرجانَ وقد تَجلىّ
وقد جُليتْ سماءً لا تعُالىوداري بن أعراسِ القوافي
منَ الأحرارِ تحسَبُه خَيالا!)159(تسَللّ في الزّحامِ إليّ نِضْوٌ
وبلغّني التحيّة والسُّؤالا)160(رسول الصّابرين ألمَّ وَهْناً

أحسَّتْ راحتايَ له جَالا)161(دنا منّي فناوَلني كتاباً
وكانَ الأصلُ في المسكِ الغَزالا)162(وجَدْتُ دمَ الأسودِ عليه مِسْكاً

حواميمٌ على رقٍّ تتالى)163(كأنّ أساميَ الأبطال فيهِ
)153( أهاب به: دعاه. والشجن: الحُزن.

)154( أثنى على الأبطال المجاهدين، ثم عظّم شأن الشهداء، ووفاهم حقهم.

)155( يثُني على رجال الثورة السياسيين (يفاوضون لإخراج المستعمر سلماً) وعلى مَنْ حمل السلاح منهم، فكلاهما يخدم الوطن.

)156( الرّزايا جمع الرزية: المصيبة والنائبة. و: دهت: أصابت.

)157( الصنيعة: المعروف. والفعَال: العمل الحميد.

)158( مهرجان تنصيب شوقي أميراً للشعراء. وتوالى (أعضاء الوفد): تتابع. 

)159( نِضْو: نحيل (أنحله طولُ الـمُجاهدة). وقوله: تحسبه خيالًا أي من نحُوله.

- وقد بالغ المتنبي حين ذكر نحوله: 
لولا مخاطبي إياك لم ترَني!كفى بجسمي نحولاً أنني رجل

(التبيان 4: 186 – وفيه: قد بلغ في النحول الغاية.. وأن عائده (زائره في المرض) يستدل عليه بصوته، لا يراه لنحوله).
)160( الوهن: منتصف الليل، أو بعده بقليل. بلَّغه التحية، والسؤال عن حاله (.. كيف الصحة؟ كما يقول أهل الشام).

)161( الكتاب: الرسالة.

يب يتَُّخَذُ من نوع من الغزلان. انتهى.  )162( في المعجم الوسيط: المسك: نوع من الطِّ

ولقبّ المجاهدين بالأسود. وذكر المسك لأنهم وقَّعوا بدمائهم، فكأن دماءهم مسكٌ (كالذي يسُتخرج من دم الغزلان). 
- وفي شعر أبي الطيب (التبّيان 3: 20):

كأنّك مستقيمٌ في مُحالرأيتك في الذين أرى ملوكاً
فإنّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِفإنْ تفَُقِ الأنامَ وأنت منهم 

)163( تواقيعهم – بعد أسمائهم – كأنهّا حروف مختصرة متواصلة كحروف (حم). والرقّ: جلد رقيقٌ يكُتب عليه. وتتالى: تتوالى (وقع بعضهم في إثر بعض).
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وغَنَّوها الأسنّةَ والنِّصالا)164(رواةُ قصائدي قد رتّلوها
فكانت في الخيام لهمْ نِقالا)165(إذا ركزوا القَنا التفتوُا إليها

خَرجْتمُ تطلبونَ بهِ النّزالا)166(بني سُورية التئَِمُوا كيومٍ
وعنكم هل أذاقَتنْا الوِصالا؟)167(سَلوُا الحريّةَ الزّهراء عَنّا

عراقيبَ المواعدِ والـمِطالا)168(وهل نلنا كانا اليوم إلّا
دماً صَبغ السَّباسِبَ والدِّعالا)169(عرفتم مَهْرَها فَمَهَرْتمُوها
هوادِجَها الشّريفةَ والحِجالا)170(وقُمْتمُ دونهَا حتّى خضَبْتمُ

يقولُ: »الحربُ قد كانت وَبالا«!)171(دَعُوا في الناس مَفْتوُناً جَباناً
هم بالرُّوح قومٌ فَنَسْمَعَ قائاً: »ركبوا الضّالا«!أيطلبُ حقَّ

عُ بالكُسالىوكونوُا حائطاً لا صَدْعَ فيهِ وصَفّاً لا يُرَفَّ
فليسَ السِّلمُ عجزاً واتّكالا)172(وعيشوا في ظال السّلمِ كدّاً 

وخرُهما لكم نصُحاً، وآلاولكنْ أبعدُ اليومنِ مَرْمًى
ولا الدَّمُ كلَّ آونةٍ حَالاوليس الحربُ مركبَ كلّ يومٍ
بظاهر جِلَّقٍ ركبَ الرِّمالاسأذكرُ ما حَيِيتُ جدارَ قَبْرٍ

رُ مصرع الأسُْدِ الشِّبالا)173(مقيمٌ ما أقامتْ مَيْسَلونٌ يذكِّ
كما توُحي القبورُ إلى الثّكالى)174(لقد أوحى إليَّ بما شَجاني 

)164( رتلّوها: أنشدوها. والأسنة جمع سنان (رمح)، والنصال جمع النَّصل: حديدة الرمح والسهم والسكّين.

)165( كانت قصائده – وهم في مرابضهم العسكرية إمتاعاً وغذاء نفس (كما يكون النُّقل عند السامرين والساهرين) نقال جمع نقل.

)166( طلب إلى السّوريين أن يلتئم شملهم، ويكونوا على قلب رجل واحد، كما كانوا في عزّ الثورة والجهاد. 

)167( الحرية الزّهراء (البيضاء) في مُقابل (الحرية الحمراء). انتقد المفاوضات غير الـمُجدية في مصر مع الاستعمار البريطاني، وفي سورية مع الفرنسي؛ 

لأن الحرية لا تنُال إلا بالجهاد (ولو كان دامياً). وهو يشُير إلى ما قاله في (الحرية الحمراء في القصيدة السابقة).
- والوصال هنا: بلوغ الحرية، وفكّ قيود الاستعمار، استعاره من معاني الغزل.
)168( مواعيد عرقوب مشهورة تقال فيما لا يقَعَُ الوفاء به. والمطال: المماطلة.

عال جمع دَعل: الشجر الكثيف الـمُلتفّ. )169( السباسب جمع السَّبسب: المفازة (الصحراء الواسعة). الدِّ

)170( الهوادج جمع الهودج: مَحْمَل له قبةّ يهُيأّ للمرأة، يوضع على الدابةّ، تكونُ فيه عند الانتقال والسفر. ومنه: هودج العروس. والحجال جمع الحَجلة: قبة 

تزَُينّ للعروس.
)171( الوبال: الفساد.

)172( يقول: سلم القوة، الذي تحققت فيه المطالب والمآرب.

)173( الُأسْد جمع أسد. ويصح أن تقُرأ الأسَد بالِإفراد، ويكون المقصود يوسف العظمة، وإلا فالكلام عام في شهداء ميسلون.

)174( شجاه: أحزنه.



139 العدد الرابع - نيسان - 2023

وأوّلُ سيّدٍ لقيَ النّبالاتغَيَّبَ عَظْمَةُ العَظماتِ فيهِ
من الإِخاص أو نصََبُوا مثالا)175(كأنّ بُناتهَُ رَفَعُوا مناراً

تهابُ العاصفاتُ له ذُبالا)176(سِراج الحقّ في ثبجِ الصَّحارى
وتنشَقُ من جَوانبهِ الَجالا)177(ترى نور العقيدةِ في ثرَاهُ

فرِ اختيالا)178(مشى ومشت فيالِقُ من فرنسا تجَُرُّ مَطارفَ الظَّ
ووجْهَ الأرض أسلحةً ثِقالا)179(مأنَ الجوَّ أسلحةً خِفافاً
فما حَفَل الجنوبَ ولا الشّمالا)180(وأرسلن الرياحَ عليه ناراً 
من النّرانِ أرْجَلت الِجبالا؟)181(سلوهُ هل ترجّلَ في هَبُوبٍ

فلمّا زالَ قُرْصُ الشّمسِ زالا)182(أقام نهَارَه يَرْمي ويُرْمَى
ولستَ ترى الشَّكيمِ ولا الشّكالا)183(وطاحَ: ترَى به قَيْدَ الـمنايا
وغُيّبَ حيث جال وحيثُ صالا)184(فكُفّن بالصَّوارم والعوالي
سمعتَ لها أزيزاً وابتهالا)185(إذا مَرّتْ به الأجيالُ تتَرْى
وحَلقّ في سرائرهم هِالاتعلقّ في ضمائرهم صليباً

)175( بناة ضريح يوسف العظمة. والمثال: التمثال.

)176( الذُّبالة: الفتيلة التي توُضع في السّراج (المعمر بالزيت) وتوقد لتضيء. 

والصورة في البيت دقيقة معبرّة، فالضريح في الصحراء كفتيلة السّراج المضيئة لكنهّا لتمكنها وقوتها لا تستطيع الرياح العاصفة إطفاءها. أي: (ذكرى يوسف 
العظمة خالدة).

)177( قوله: »وتنشق من جَوانبه الجلالا« فيه استعارة غريبة.

)178( فيالق جمع فيلق: الفرقة من الجيش. والـمَطارف جمع الـمُطْرَف: كساء من الخزّ (الحرير) ذو ألوان. يتخذه الرؤساء والكبراء، وفيه علامة الكبرياء.

)179( الخفاف هنا الطائرات، والثقال: المدافع والدباّبات.

 (180(
)181( هَبوُب مبالغة اسم فاعل من هَبّ كما نقول: قتَوُل وظَلوم.

بقي يوسف العظمة ثابتاً في المعركة (كالفارس على فرسه لم ينُزله عنه شدّة المعركة)، معركةٍ لو كانت الجبال فرساناً وخاضتها لترجّلت (نزلت عن الخيل لشدة 
وطأتها).

وال) فـ (زال) الأولى من  )182( بقي يوسف العظمة يقاتل، ويتلقىّ الضَّربات، حتى أصابته الشظية القاتلة (الموصلة إلى الشهادة) حين انتصف النهّار (وقت الزَّ

وقت الزوال، وزال الثانية بمعنى: مات.
- وفي: (سورية والانتداب الفرنسي) أن المعركة بدأت وانتهت »في ساعات قليلة«، وهذا مقصد شوقي من استشهاد العظمة عند الزوال. 

- (سورية والانتداب الفرنسي – فيليب خوري – ص: 128). 
)183( طاح: مات (سقط شهيداً).

- الشكيم جمع الشكيمة: الحديدة من اللجّام التي تكون في فم الفرَس، والشكال: القيد. أخذ شوقي ذلك من صفة الجَواد الأصيل.
مح. وجال من الجولة، وصال من الصّولة في المعركة. )184( الصَّوارم جمع صارم من صفاتِ السَّيف، والعوالي جمع العالية، وهي الرُّ

وفي المعجم الجغرافي (5: 384): »ودُفِنَ يوسف العظمة مكان استشهاده ولا يزال ضريحه إلى الآن ]في ميسلون[«.
)185( تترى: متوالية (تمرّ بضريحه جيلًا بعد جيل) ترفع أصواتها بالدعاء له، والابتهال إلى الله تعالى برفع درجته بين الصدّيقين والشهداء.
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)10( فوزي الغزّي
ــذ  ــا انتباهــه المتواصــل – من ــه إليه ــام وانتمائ ــل شــوقي إلى دمشــق والشّ ــح مَيْ ــة مام - كان في جمل
زيارتــه إليهــا )آب 1925( – إلى أحداثهــا وإلى مجريــات الحيــاة فيهــا. وتأكــدّت صداقاتــه وصِاتــه مــن 
دون انقطــاع، ابتــداءً مــن أحــد رؤســائها محمــد علــي العابــد، ووصــولاً إلى محبّيــه ومنشــدي شــعره مــن 

كبارهــم وصغارهــم.
ــاق أهــل دمشــق  ــي طــوّق بهــا أعن ــامية ال ــده الشّ ــزي واحــدةٌ مــن فَرائ ــوزي الغ ــاء ف ــه في رث وقصيدت

والشــام: تخليــداً ومحبّــة وانتمــاء... 
ــرة، وعميقــة، وأظهــرت هــذه القصيــدة عمــق معرفتــه  ــزّي قليلــة ولكنّهــا مؤثّ لقــد كانــت لقاءاتــه بالغَ
بالرجــل، ومكانتــه، وأثــره الوطــنيّ والعلمــي والإنســاني، وانتبــه شــوقي إلى عظيــم أثــر وفــاة الغــزي علــى 

الحركــة الوطنيــة والوثبــة الفكريــة والثقافيــة والحضاريــة في ســورية الفتيــة. 
ولكــي تكــون القصيــدة شــاملةً عــاد إلى مَنهجــه في قصائــده الشــاميّات، ومــا يلحَــق بهــا، مــن العَطــف 
علــى قضايــا ســورية، والنصــح لرجالهــا مــن أهــل السياســة والجهــاد خاصَّــةً؛ وعَــدَّ ذلــك واجبــاً وطنيـّـاً 
ــاً في وقــت واحــد. وعــدّ شــعره جانبــاً مــن جَوانــب رســالة الشــاعر المحــبّ لأهلــه ولوطنــه. وقــد  ودينيّ

قــال في دمشــقيّته الأوُلى)186(: 
والنّصحُ خالصهُ دينٌ وإيمانُنصيحةٌ ملؤها الإخاص صادقةٌ
أو حكمةً فهو تقطيعٌ وأوزانُوالشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفةً

- في بــاب الرثــاء مــن طبعــة الدكتــور أحمــد الحــوفي لديــوان شــوقي قصيــدة بعنــوان فــوزي الغــزي، 
ــه في  ــلِ تأبين ــت في حف ــه( 1930، وألقي ــران )يوني ــة في 22 حزي ــدة )الأهــرام( المصري ــرت في جري نشُ

دمشــق 1930. 
وكان شــوقي قــد عــرف فــوزي الغــزي حــن زار دمشــق )آب 1925( وكان الغــزي مــن المحتفلن بشــوقي، 
فقــد كان مــن أعيــان دمشــق، ومــن رجــال العلــم والقانــون، ومــن زعمــاء الثــورة الســوريّة. ولا شــكّ في 
أن الرابطــة الحقوقيــة بــن الرّجلــن، قــد أســهمت في متانــة الصلــة، علــى قصــر مــدّة اللقــاءات بينهمــا، 

وقــد قــال شــوقي في القصيــدة في هــذا المعنــى: 
أخذتْ مَخِيْلتَهُا تجَِيشُ وتبْرُقُأبكي ليالينا القِصارَ وصُحبةً

وتدخــل هــذه القصيــدة في دمشــقيات شــوقي وشــامياته، فهــي في شــخصيةٍ دمشــقيةٍ وطنيّــةٍ متميـّـزة، 
وفي القصيــدة كام موجّــه إلى أهــل الشــام ليتوحّــدوا ولا يتفرّقــوا. وهــذا ملمــحٌ لم ينــس شــوقي تــرداده 

في قصائــده الشــاميات جميعــاً. 
ــرَّكَ  ــاً حَ وكانــت وفــاةُ )الغــزّي( المأســاويّة، واعتباطُــه شــابّاً، أبــاً لثاثــة أطفــال صغــار، عامــاً إضافيّ
ــه، ولأهــل دمشــق والشــام  ــزاء لأهل ــم الع ــاءه، وتقدي ــه، واســتحقّ رث ــاعر، وألهــبَ عواطف مشــاعرَ الشّ

ــة. عامّ
ــم والفكــر والثقافــة والسياســة، والاجتمــاع  - المرثــيّ بهــذه القصيــدة علــم مــن أعــام دمشــق في العل

مولــده ووفاتــه في دمشــق )1887- 1929(.
)186( ديوان شوقي 1: 162.
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»ينتمــي فــوزي الغــزي إلى أســرة اشــتهرت بالفقــه والعلــوم 
الإســامية، وفــدت مــن فلســطن في القــرن الخامــس عشــر 
)الميــادي( وســرعان مــا اســتحوذت علــى منصــب مفــي 
الشــافعية، وظــلّ في يدهــا إلى القــرن العشــرين. ســكنوا حي 
العمــارة، وأداروا أوقافــاً خريــة، وكانــت لهــم أمــاكٌ واســعةٌ 
في دومــا)187(، وتــولى بعضهــم مناصــب مدنيــة، وخــرج منهــم 
قضــاةٌ كبــار. تخــرّج في المدرســة الملكيــة العليــا في الآســتانة، 
وخــدم في الجيــش العثمانــيّ الخدمــة الإلزاميــة، وعــاد إلى 

دمشــق مــع دخــول الجيــش العربــي 1918. 
عهــد  ســورية في  وأحــزاب في  نشــأت تجمعــات  وحــن 
لفرنســة،  المعارضــة  الفئــات  مــع  الغــزي  كان  الانتــداب 
الآخــذة بأســباب الكفــاح المســلح مــا دامــت المفاوضــات 
مــن  الشــهبندر  الرحمــن  ولمــا عــاد عبــد  غــر مجديــة. 
ــه، ولقــي مــن فرنســا  ــزي مــن فريق ــاه 1924 كان الغ منف
الاضطهــاد والحبــس والتغريــب، وكان مــن أعضــاء حــزب 

ــة ســجناء )أرواد(  الشــعب الــذي أنشــأه الشــهبندر، وكان أمــن ســرّه فــارس الخــوري. وكان مــن جمل
ســنة 1925. واختــر الغــزي ليكــون مــع الوفــد الســوري المفــاوض لانتــداب طلبــاً لاســتقال. ثــم كان 
الغــزي مــع الذيــن نفتهــم فرنســا إلى الحســكة في حزيــران 1926، ثــم نقُــل إلى لبنــان منفيــاً أيضــاً )في 

قريــة مــن قــرى قضــاء البــترون(. وفي شــباط 1928 صــدر عفــو شمــل الغــزي.
وعُيّــن الغــزي عضــواً في لجنــة صياغــة الدســتور، وبــرز في هــذه المجموعــة هــو وفايــز الخــوري )وكانــا 
محاميــن(. وحــن تدخلــت فرنســا لتعديــل بعــض مــواد الدســتور الســيادية رفــض الغــزي، وبــرز 
ــه شــهرة واســعة،  ــه، وطــارت ل ــه ومقالات ــوق الشــعب، واشــتهرت خطب مناضــاً عــن الدســتور، وحق

ونــال لقــب )أبــو الدســتور(. 
وانطفأت هذه الشعلة بجريمة اتهمت فيها زوجته، وابن أخٍ له، بدسّ السمّ له في الدّواء. 

وللغــزي: حقــوق الــدول العامــة في جزأيــن )ط(. وقــد درّس الحقــوق في جامعــة دمشــق، وكان أســتاذاً 
قديــراً)188(.

- ربــط شــوقي في القصيــدة بــن رثــاء فــوزي الغــزّي، وبيــان خصالــه، وأثــر وفاتــه في ســورية عامــة 
وفي الحركــة الوطنيــة، والوثبــة العلميــة في دمشــق؛ وبــن حــال دمشــق والشــام في مقاومــة الاســتعمار 
الفرنســي بالمفاوضــات )وإن كان الفرنســيون يختلــون ويخدعــون( والمقاومــة المتواصلــة لإزعــاج العــدو 

وإخراجــه، طلبــاً لاســتقال. 
فوفــاة الغــزي كانــت جرحــاً فــوق جــرح الوطــن )الأبيــات 1-7(، والغــزي كان ممــن لفــت نظــر شــوقي 
وعرفــه وصادقــه )11- 16(، وحادثــة وفاتــه كانــت سمّــاً لــه وكالسّــم في جنــب الوطــن )17- 20(، 
ودمشــق حزينــة – ويحــق لهــا – علــى وفــاة الغــزي المأســاوية )21- 28(، والقصيــدة مناســبة للبــكاء 

)187( (دوما) مركز قضاء، وأكبر مدن الغوُطة الشرقية، تقع إلى الشمال من دمشق على بعد نحو 12كم، واشتهرت بزراعتها وأشجارها المثمرة.

)188( رواية اسمها سورية 1: 505-493.

شارع أحمد شوقي في دمشق في حي أبو رمانة
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علــى الغــزي وتعــداد خصالــه ومواهبــه، وأثــره السياســي والوطــني في الشــام )ذكــر أوّلاً أســرة الغــزي 
29- 32( واسترســل مصــوراً فداحــة خســارته:

للشمس يُصنَعُ في المماتِ ويُنسقُيا مأتماً من عبد شْمسٍ مثلهُ
ــة وإخــاص )43-  ــم بالنّصيحــة، الــي يقدّمهــا لدمشــق وللشــام عــن محبّ ــدة 33-42(، وخت )القصي

.)45
قصيدة فوزي الغزي)189(

بــدأ بمواســاة دمشــق الــي لم تكــد تخــرج مــن نكبــة فرنســا حتــى دخلــت في جــو الحــزن لجــرح آخــر، 
هــو وفــاة ابــن دمشــق العربــيّ الوطــني القانونــي المعلــم المجاهــد، ذي المزايــا. وفي أخبــار وفاتــه أن 
ــوداع  ــب ل ــب مهي ــت أســواقها حــداداً، وخرجــت الحشــود في موك ــوز أغلق ــوم الســبت 5 تّم دمشــق »ي
الشــاب المحامــي والسياســي الوطــني فــوزي الغــزي، وخافــاً للعــادة اشــتركت النســاء إلى جانــب الرجال 
في التشــييع، وزحفــت الوفــود مــن جميــع أنحــاء ســورية ولبنــان كمــا مشــى في جنازتــه العلمــاء والوجهــاء 
ــن الرجــال حســب  ــلّ نظــره ب ــى رجــل ق والجماهــر الشــعبية الفقــرة بمظاهــرة عظمــى تأســفاً عل

شــهادات رفاقــه...«)190(.
حُمِّلتِْ ما يوهي الجبالَ ويُرْهِقُ)191(جُرْحٌ على جُرحٍ حنانكَِ جِلَّقُ

تبَْلى على الصّبْرِ الجميل وتخَْلقَُ)192(صراً لباةَ الشرقِ، كلّ مصيبةٍ
عَرتِ الزمانَ كأنّ روما تحُْرَقُ)193(أنسيتِ نار الباطشنَ وهزّةً
في حُجرة التاريخ أرْعنُ أحمقُ)194(رعْناءُ أرسلها ودسَّ شُواظَها

م باليمنِ ذخرةً وتلَصُُّ أخُرى بالشَّمالِ وتسَْرِقُ!)195(فَمشت تحَُطِّ
من نشَْئِكَ الُحمْسِ الجنُونُ الـمُطْبِقُ)196(جُنَّتْ فَضَعضَعها وراضَ جِماحَها

ما فيه من عِوَجٍ ولا هو ضَيِّقُ)197(يا واضع الدُّستور أمسِ كخُلقِهِ
أدبُ الحضارة فيهما والـمَنْطِقُنظمٌ من الشورى وحكمٌ راشدٌ

يبقى الكِتابُ وليس يبقى الملحقُ!)198(لا تخُْشَ ممّا ألحقوا بكتابهِ

)189( ديوان شوقي 2: 495-492.

)190( رواية اسمها سورية 1: 500.

)191( حنانك: رحمتك، ويقال: حنانيك: رحمة منك موصولة برحمة. يوهي: يضُعف.

)192( لباة الشرق كناية مخترعة من شوقي عن دمشق، وهي الأسدة. وتخَْلقَُ: تبلى.

)193( الباطشون: الفرنسيون مستعمرو سورية. شبه حريق دمشق بحريق روما في أثره ومصيبته. وعراه: ألمّ به، وأصابه.

)194( رعناء (مؤنث أرعن): هوجاء. الشواظ: اللهّب (لا دخان له).

)195( لصّ الشيء: سرقه.

)196( ضعضعها: أضعفها. راضَ (من الترّويض: التذليل كترويض الفرس الجموح). جماح: يقال جمح الرجل: ركب هواه فلا يمكن ردُّه. والحمس جمع 

الأحمس: الصلب المتشدّد. والمطبق من الجنون: الذي يغشى صاحبه ويعمّه، ويقال: جهل مُطْبِق أي: شامل.
)197( ونال فوزي الغزي لقب: »أبو الدّستور«.

)198( يشير شوقي إلى رغبة فرنسا في تعديل ستّ موادّ، ورفض الغزي الاستجابة لهم. (هناك تفصيل في: رواية اسمها سورية 1: 499-498(.
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تجري ومنها عرةٌ تترقرقُ)199(مَيْتَ الجال من القوافي زفرةٌ
أفأنتَْ مُنتظِرٌ كعهدك شيّقُ)200(ولقد بعثتهما إليكَ قصيدةً

أخذت مَخِيْلتَهُا تجَيشُ وتبَْرُقُ)201(أبكي ليالينا القِصار وصُحبَةً
كَرِهَ الحديثُ عن الأجُاج الـمُغْرَقُ)202(لا أذكرُ الدّنيا إليك فربّما

وشرابُها وهَواؤها الـمُتنََشَّقُطُبعت من السُّمّ الحياةُ: طعامُها
- في جملــة مواســاة شــوقي في وفــاة الغــزي أنّ الحيــاة تحمــلُ في طيّاتهــا مــا يســرّ، وتحمــل أيضــاً مــا 
ــم( المناســبة لحــال الوفــاة المأســاويّة، في معــرض تلــك المعانــي،  ــزِن. وأورد كلمــة )السّ يصعــبُ، أو يُحْ

ــم هنــا كل مــا يعــترض مــن آلام وأحــداثٍ محزنــة )علــى ســبيل المجــاز(. وأراد بالسّ
لا يعلمونَ بأيِّ سُمَّيْها سُقُوا!)203(والنّاسُ بن بَطيئها وذُعافِها

كنّــى الشــاعر عــن المــوت بعــد عمــر طويــل بالســم البطــيء، والمــوت اعتباطــاً في الشــباب )أو الكهولــة( 
باســم الذّعــاف: الســريع التأثــر.

ما ليس يَسْقيك العَدُوُّ الأزرقُ!)204(أمّا الوَليُّ فقد سَقاكَ بسُمّهِ
ولكلّ نفسٍ مُدّةٌ لا تسُْبَقُ)205(طلبوكَ والأجلُ الوشيك يَحُثّهم

عَلِقتْ، وأسبابُ المنيَّةِ تعَْلقَُ)206(لـمّا أعانَ الموتُ كيدَ حِبالهم
كفرت بما تنتابُ منهُ وتطَْرُقُ)207(طرقت مِهادَكَ حيّةٌ بشريّةٌ

وأشــار إلى مــن دسّ السّــم في دواء الغــزي )أو مــن دسّــت( بكلمــة )الــوليّ( في لفتــة لغويــة بارعــة، فإنــه 
ــرة  ــاة صاحــب الأسُ ــرة وحي ــه في حفــظ الأسُ ــي عــن واجب ــه مســؤولية التخل ــل، وحَمّل أشــار إلى القات
المحــبّ لهــا. وقــد روى نجيــب الريــس في جريدتــه أن الغــزي حــن كان ســجيناً )مــن قبــل الإفرنســين 
في جزيــرة أرواد( شــوهد يبكــي بــكاء شــديداً، ولمــا ســأله الريــس عــن ســبب بكائــه قــال »لقــد جاءنــي 
ــدْتُ عنهــا وعــن أولادي، وقــد  كتــاب )رســالة( مــن البيــت فأثّــر في نفســي أن زوجــي وحدهــا وقــد بَعُ

قــرأتُ الكتــاب أكثــر مــن عشــرين مــرّة...«.
ترمي مكانكَ بالعُيونِ وترَْمقُ)208(يا فَوْز! تلكَ دمشقُ خلفَ سَوادها

)199( مَيْتَ منصوبة على الندّاء. والشاعر يبعثُ من شعره (كنىّ عنه بالقوَافي) زفرةَ أسًى، وعَبْرَةَ حُزن.

)200( يتذكر إصغاء فوزي الغزي لأشعار شوقي حين كانا يلتقيان في دمشق.

)201( الـمَخيلة جمعها مخايل، يقال: ظهرت في فلان مَخايل النجّابة أي: دلائلهُا ومَظانُّها. وتجيشُ: تضطرب من حُزنٍ أو فرح.

)202( الأجاج يجمع الملوحة إلى المرارة.

)203( يقال سمٌّ ذعاف (بالذال) وزعاف: أي سريع القتَل. وموتٌ زعاف: سريع.

)204( العدوّ الشديد العداوة.

)205( من معنى: }لكل أجل كتاب{.

)206( يقال: عَلِقَ الظبي بالحِبالة: نشب، وصِيْدَ. يقول: دبرّ القاتل كيده، وأعُين بالموت المقدّر.

)207( حية بشرية: امرأة (انظر مقدمة القصيدة). والمهاد: الفِراش. وانتاب: قصد. وطرق: أتى (ليلًا). كفرت هذه القاتلة بحسن العشرة.

)208( يا فوزي (على التَّرخيم). ودمشق في سوادٍ: حداداً على فقد الغزي.
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تتْ فعَساك تطلعُ أو لعلكّ تشُِرقُ)209( ذكرَتْ ليالي بَدْرِها فتلفَّ
والحورُ محلولُ الضّفائر مُطرقُ)210(بَردى وراء ضِفافهِ مُسْتعَْبِرٌ
يجدُ الهمومَ خَلِيُّهنّ ويأرَقُ)211(والطّرُ في جَنّات دُمَّرَ نوَُّحٌ
أبِذاتِ طوقٍ بعد ذلك يُوْثقَُ؟ويقول كُلّ مُحَدّثٍ لسمرهِ

في العبقريّةِ ما يُحَبُّ ويُعْشَقُ!عشقت تهاويلَ الجمال ولم تِجدْ
وكأنّ ظِلّ السُّمِّ فيها زئبقُفمشتْ كأنَّ بنانها يدُ مُدمنٍ

- أشــرك أحمــد شــوقي الطبيعــة في الحــزن علــى الفقيــد مــن لبــس الســواد، ومــن النظــرة الباكيــة إلى 
دارك ومكتبــك، وتتذكــر إشــراقتك كالبــدر في سمــاء دمشــق. وأثــرت وفاتــه في كل شــيء مــن دمشــق 
وحولهــا: بَــردى الباكــي، والَحــورُ الــذي أشــبه الفتيــات حللــنَ شــعرهنّ حــداداً، وطيــور دمَّــر الــي طالمــا 

غــرّدت غنــاءً فرِحــاً صــار غناؤهــا نوُاحــاً!
ورجــع إلى القاتلــة – كمــا قــررت المحكمــة آنــذاك – وكنّــى عنهــا بـــ )ذات الطــوق()212(، وجعــل جنايتهــا 
– علــى رغــم رعايــة المرثــي لهــا ولأبنائهــا – ســبباً في الشــكّ في كل ذات طــوق! هــذه المذكــورة عمــي 
قلبُهــا عــن العبقريّــة الــي كانــت في كنَفهــا ورعايتهــا، ثــم جــاء بصــورة حركيّــة لــدس السّــم في الــدَّواء، 

وكأن يدهــا يــد مُدْمــنٍ )متعــوِّد( وذكــر الزئبــق لســرعة الحركــة المطلوبــة.
بحياتهِ الوَطنُ الـمَرُوعُ الـمُشْفِقُ)213(ولوََ أنَّ مَقْدُوراً يُرَدُّ لرَدَّها 

لولا القَضاءُ من السّماء لما شَقُوا أشقى قَضاءِ الأرضِ بعدكَ أسُرةٌ
فانظرْ فؤادَك هل يَلنُ ويَرْفقُقَستِ القلوبُ عليهمُ وتَحجَّرتْ

صَفَحُوا فَما مِنْهُمُ مَغيظٌ مُحْنَقُ)214(إنّ الذين نزَلتَْ في أكنافهم
وانبَْتَّ مِن أسبابها الـمُتعَلَّقُسَخِروا من الدّنيا كما سَخِرتْ بهمْ

للشّمس يُصنَعُ في الـمَمات ويُنْسَقُ)215(يا مأتماً من عبد شمسٍ، مثلهُ
عمّا وراءَكَ من رُفاتٍ أضْيقُإن ضاق ظهرُ الأرضِ عنكَ فبَطْنُها

وافى يُعَزِّي الشّامَ فيك الـمَشْرِقُ)216(لـمّا جَمَعْتَ الشّامَ من أطرافهِ
يَحْمي حمى الحقِّ المبنِ ويَخْفِقُ)217(يبكي لواءٌ من شبابِ أمُيّةٍ

)209( يقول: كنت البدر في سماء دمشق، ودمشق – وهي تتذكر أيام إشراقك –  تتمنىّ لو كنت تعودُ من جديد!.

)210( مُستعبر: يستدعي العبَرَات (الدّموع). 

: الذي لا تنتابه الهموم: فنواح هذه الطيور يؤثر في الخليّ فيحزن! )211( الخَلِيُّ

)212( كنوّا قديماً عن المرأة بـ (ذات السوار)، واشتهرت عبارة: »لو ذاتُ سوارٍ لطمتني«.

)213( لو كان شيء يردّ القدر لافتدى الوطن الفقيد بحياته.

)214( يخاطب الفقيد، الذي نزل في أكناف خَلْق تركوا الغيظ، وصَلحَُوا (وقد صاروا في خارج الدنيا).

)215( هذا المأتم الذي أقيم لهذا الفقيد سليل الُأموييّن لا يشبهه إلا مأتم يقامُ للشمس لو قدُّر لها الفناء.

)216( من أطرافه، أي أطراف بلد الشام ونواحيه. يقول: التفَّ في مأتمك أهل الشام جميعاً فحقّ أن يعزّيك المشرق كلهّ. 

)217( شباب أمية: أهل دمشق (الشباب خاصة) لأنهّم مطمح الأمّة في الدفاع عن الوطن وحفظه، وطرد العدو منه.
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وتلمَّستهُْ فلم تجده الفَيْلقَُ)218(لـمَستْ نواصِيَها الحصونُ ترومهُ
- يقــول: إن الفقيــد كان ركــنَ الزّعامــة الســورية، فــإذا طلبــت المشــورة والــرأي أجابهــا بالــرَّأي الصّحيــح 

المناســب، وإذا ســألته أن يخطــب )في الوطنيــات خاصــة( جــاء بالخطــاب الباغــي الفصيــح. 
كانت بها الدُّنيا ترَِفُّ وتعَْبَقُ)219(فيحاءُ! أينَ على جِنانك وَرْدَةٌ

- وهذه الوردة ليست كسائر الورد، فعبرها وعبقها يشمل الدنيا كلها.
وتحُِسُّ رَيّاها العقولُ وتنَْشَقُعُلويّةٌ تجدُ الـمَسامِعُ طَيَّها

يدُ أمَُّةٍ، وجبينُها، والـمَفْرِقُوأرائكُ الزّهر الغُصونُ، وعَرْشُها
قولاً يَبَرُّ على الزَّمانِ ويَصْدُقُمَنْ مبلغٌ عنّي شُبولةَ جِلَّقٍ
بيَسُوعَ، بالغَزّيِّ: لا تتفرّقوابالله جَلَّ جالهُ، بِمُحَمّدٍ

ــد، ونبــذ الخــاف، وأدخــل في المقســم بــه اســم  - يدعــو شــباب دمشــق وأهــل الشــام عامــة إلى التوحّ
فــوزي الغــزي، في لفتــة ذكيــة كريمــة.

شاةٌ تنَِدُّ عن القَطيعِ وتْمرُقُ!)220(قد تفُْسِدُ الـمَرْعى على أخَواتها
تذييل:

ــنْ رثــى فــوزي الغــزي الشــاعر الدمشــقي محمــد البــزم)221( وعنــوان قصيدتــه )مصــرع الحــق(  وفي مَ
ولم ينتبــه المحققــان إلى شــخصية المرثــيّ، وكشــفتهُا في دراســي عــن البــزم)222( مــن أمــور متعــدّدة في 

ثنايــا القصيــدة منهــا ذكــر اســم ابنــه )خلــدون(.
ورثــاه حليــم دَمُّــوس )شــاعر ســوري – لبنانــي( وذكــر أسمــاء أولاده وهــم بنتــان: )دلال وعفــاف( وصــي 

)خلدون()223(.
قال محمد البزم:

جهمة الطلعة حاًّ واغترابايا أبا خلدون قد عالجتها
وقال حليم دمّوس: 

إنّ بني قومي له منصتونْيا واضع الدستور قُمْ واتلْهُ
قم واشهد )الكتلة( حرى العيونْ)224(يا بطل )الكتلة( يا فخرها

يشجيهمُ الخطبُ فا يهجعونْ!وانظر إلى الأبناء في مهدهم
)218( نواصيها: أعاليها. والفيلق: الكتيبة العظيمة من الجند. 

)219( الفيحاء: دمشق. والجنان (جمع جنة) البساتين. والوردةُ إشارة إلى المرثيّ الغزي التي قطُفت!

)220( ندَّ (ندّاً وندوداً) نفَر وشردَ.

)221( محمــد بــن محمــود البــزم (1305؟هـــ - 1981م / 1375هـــ - 1955م) مــن أعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة – شــاعر أديــب حســن الترســل فــي إنشــائه 

– طبــع ديوانــه بعــد وفاتــه. (الأعــلام للزركلــي).
)222( محمــد البــزم – تأليــف: محمــد رضــوان الدايــة – تحــت الطّبــع فــي مجمــع اللغّــة العربيــة بدمشــق – وقــد اســتنتجت شــخصية المقصــود بقصيــدة (مصــرع 

الحــق). وأطلعــتُ علــى ذلــك صاحِبـَـيْ شُــعبة البحــث العلمــي فــي مجمــع الفتــح الإســلامي: د. نــزار أباظــة ود. إيــاد الطبــاع.
)223( المثالث والمثاني – حليم دموس – الجزء الثاني منه نشر بعناية إدارة (العرفان) في صيدا – 1930 – ص: 231-229.

)224( المقصود: »الكتلة الوطنية« في سورية.
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خُلاصة وخاتمة
-1-

اختــار الدكتــور شــوقي ضيــف عنوانــاً لكتابــه عــن أحمــد شــوقي: »شــوقي شــاعر العصــر الحديــث« وهــي 
ــه العــرب المســلمون ومشــاركون مــن أقطــار أخُــرى في القاهــرة  ــة باللقــب الــذي اجتمــع ل ــارة موصول عب

1927 لإعــان شــوقي أمــراً للشــعراء.
ــه قبــل  ــة: أحمــد زكــي باشــا أنّ »لقــب )أمــر الشــعراء( كان يخاطَــبُ شــوقي ب ــا شــيخُ العروب وقــد أخْرَن

ــل«)225(. ــه بزمــانٍ طوي بيعت
ولم يكــن شــوقي شــاعر مصــر وحدهــا، بــل كان مــن أيــام نبوغــه الشــعري الأولى موصــولاً – علــى درجــاتٍ 

– بأحــوال الأمّــة علــى امتــدادِ أرضهــا، ذاكــراً لأيّامهــا الخاليــة علــى امتــداد تاريخهــا.
وعاصــر شــوقي في حياتــه بــن القرنــن التاســع عشــر والعشــرين )1868- 1932( أحداثــاً تاريخيــة 
ــاتِ الدّولــة العثمانيــة،  ــمُسلمن. عاصــر أواخــر ثبَ ــرت في حيــاة العــرب والـ )بعضهــا أحــداث فاصلــة( أثّ
وشــهد انفصــال بعــض أجزائهــا في أوربــة، وعايَــن تكالــب الــدول الأوروبيــة علــى )وراثــة( الرجــل المريــض، 

ــرف مــا اتفــق عليــه الشــريف حســن مــع الإنجليــز مــن تبــادل المنافــع)226(: وعَ
- يُعنُ العرب الإنجليز )والحلفاء( ويطرحون ولاء الدولة العثمانية، ويسعون في إخراجها من الباد.

- ويسمحُ الإنجليز )والحلفاء معهم( للعرب بإقامة دولتهم الموحّدة. 
ــأ مــن اتفــاق  ــم الأرض شــاهدة( نكــوص الإنجليــز عــن وعدهــم، وأظهــروا المخبَّ ــن مــع العــرب )وأمُ وعايَ

)ســايكس بيكــو(.
وانهــارت الدولــة العثمانيــة )وألمانيــة( في الحــرب الأولى، وآل الأمــر في بــاد الشــام والعــراق إلى مأســاة، 
وظهــرت خمــس دول: ســورية، ولبنــان، وفلســطن )الــي كانــوا يهيِّئونهــا لتقــع في أيــدي اليهــود( والأردن، 

والعــراق. 
وصــارت ســورية مــن نصيــب فرنســا. ودخلنــا في دوّامــة تقطيــع أوصــال الـــمُقَسَّم )ســورية( إلى تقســيمات 

داخليةّ!..
وبدأت حركة الاستقال حرباً ومفاوضة معاً. 

-2-
ــه )نفيــه( إلى خــارج مصــر.  ــرت في حياتــه، وأثــرت في شــعره، تلــك هــي ترحيل تعــرّض شــوقي لنكبــة أثّ
قضــى في الأندلــس )إســبانية( نحــو خمــس ســنوات. وفي الأندلــس، رجــع، وهــو يــزور القســم الجنوبــي 
مــن البــاد، إلى عصــور الزّهــو العربــي، ورأسُــها العصــرُ الأمــويُّ المروانــيُّ. والتفــت شــوقي التفاتــةً جديــدةً 

قويــة إلى الأمُويــن في الأندلــس، في نظــرةٍ موصولــةٍ بالأمويــن في دمشــق.
وأتُيــح لشــوقي مــن شــباب ســورية )فِتيْــانٌ()227( عروبيــون طلبــوا مــن شــوقي أن يضيــفَ إلى عنايتــه العامــة 
بالعــرب عنايــةً خاصّــةً بدمشــق والشــام... وانفتــح بــابٌ جديــدٌ في ديــوان شــوقي مثلمــا انفتــح في حياتــه 

. أيضاً

)225( ذكــرى الشــاعرين: شــاعر النيــل وأميــر الشــعراء: دراســات ومــراثٍ ومقارنــات مدبجــة بيــراع أئمــة البيــان وأعــلام الــكلام فــي البــلاد العربيــة – جمعهــا 

ورتبّهــا أحمــد عبيــد - ج2 – ص338. مــن بحــث لشــيخ العروبــة عنوانــه »ذكرياتــي عــن شــوقي«.
)226( انظر: تاريخ سورية (-1908 1918) د. علي سلطان – (الفصلان الثامن والتاسع) وفيهما كلام مفصّل.

- والفصلين العاشر والحادي عشر من: مرآة الشام لعبد العزيز العظمة.
)227( كما سمّاهم شوقي في شعره (وقد مرّ ذلك).
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لبّــى شــوقي دعــوة المجمــع العلمــي العربــي في دمشــق 1925، واختلــط »بالشّــوام« أهــل دمشــق والشــام، 
وجــال في دمشــق، وفي الغوطــة، وربَــط الحاضــر بالتاريــخ الـــمُشرق الماضــي، وتـَـوَّجَ دمشــقَ وأهلَ دمشــق 

بتــاجٍ مــن الشّــعرِ العــالي الطبقــة الــذي لا يجاريــه شــعرٌ آخــر، وإن كان حســناً جــدّاً.
أنشــد شــوقي في مَحبّــة دمشــق وأهلهــا، وفي ذكريــات تاريخهــا، وفي حــاوة حاضرهــا )قــم نــاج جلـّـق(. 
وحــن اعتــدى الفرنســيون علــى دمشــق عــدوان الهمــج، والفِرنجــة: مجرمــي الحــرب أنشــدَ قصيــدةً 
أخُــرى مــن روائعــهِ )ســامٌ مــن صبــا بــردى(، وأنشــد ثالثــةً )حيــاة لا نريــد لهــا زِيــالا( مَجّــد فيها يوســف 
ــمّا اغتيــل فــوزي الغَــزّي )أبــو الدســتور( أنشــد قصيــدةً لا  العظمــة. وتعاطَــف مــع أحــوال ســورية، ولـ

تقــلّ جــودةً وانتمــاءً وحميميّــةً عــن ســابقاتها. 
ــة، وهــذه البــاد مــن  ــةَ هــذه المدين ــاء والنّقــاد والمؤرّخــن أن حصّ وظهــر لأهــلِ دمشــق )والشــام( ولأدب
شــوقي تفــوق مــا جــاد بــه علــى الأقطــار الأخــرى، وأنَّ عاطفَتــه فيهــا كانــت كعاطفتــه في بلــده وأهلــه مصر.
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ومــن المؤثّــرات الــي اجتمعــت لشــوقي، وكانــت وراء تـَـركِْ قصيدتــه الــي كان أعدّهــا لِتنُْشَــدَ في المجمــع 
بدمشــق، وإنشــادِ قصيــدةٍ جديــدةٍ مُرْتجلــةٍ دخولـُـه ذلــك البنــاء العظيــم: المســجد الجامــع الأمــويّ، 
ووقوعُــه تحــت تأثــر روعتــه العمرانيــة، وروعتــه الإيمانيــة، ورَجعــت بــه الذاكــرة إلى أعــوامٍ ســابقةٍ وقَــف 
فيهــا في أحــدِ أيّامهــا عنــد مســجدٍ أمــويّ جامــعٍ عظيــم آخــر، هــو المســجد الجامــع الأمــوي في قُرطبــة. 
ونقــرأ في هــذا المعــرض لحســن شــوقي واصفــاً زيــارة أبيــه لدمشــق)228(: »ثــم زار في دمشــق مَسْــجدها 
الأمــويّ التاريخــي، وقــد بَكــى هنــاكَ كمــا بكــى مــن قبــلُ في جامــعِ قرطبــة بــني أمُيــة الأمجــاد الذيــن 

شــيّدوا المســجدين، فقــال:
هل في المصلى أو المحراب مروانُ؟مررتُ بالمسجد المحزون أسأله

الأبيات...«.
-5-

ولشــوقي مــع دمشــق أفُــقٌ آخــر، ذلــك بأنّــه أكْبـَـرَ في أشــعاره وتصريحاتــه مكانــة صــاح الديــن الأيوبــي 
ــن  ــرَ شــوقي صــاح الدي ــمُسلمن؛ ذك ــربَ والـ ــرهِ الع ــاده، ونصَْ ــه وجه ــه، وتضحيت في شــخصه، وذكائ
أكثــر مــن مــرّة في أشــعاره، ونظــم قصيــدةً خاطــب بهــا إمراطــور ألمانيــة غليــوم الثانــي حــن وقــف عنــد 

ضريحــه، وذكَــرَه بالإشــارة في قصيدتــه: »قــم نــاج جلّــق..«. 
- وهناك خران جديران بالتّنبيه عليهما:

1- كتب أحمد عبد الوهاب أبو العز في كتابه عن صُحبة شوقي)229(: 
ــر فأخــذ ينظــم، وكان  »... منــذ بضــع ســنن زار ]شــوقي[ قــر صــاح الديــن بدمشــق، وعــاد إلى دُمَّ
معــه الأســتاذ محمــد عبــد الوهــاب)230(، والأســتاذ نجيــب الريـّـس)231(. فلــم يمــضِ أكثــر مــن ســاعة حتــى 

انتهــت القصيــدة الــي مطلعهــا:
مشتْ على الرّسْم أحداثٌ وأزمانُقم ناج جلقّ وانشُدْ رَسْمَ مَن بانوا

)228( القذائف كأنها النيران.

)229( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 21.

)230( هو الموسيقي، والمغني المعروف (وقد غنى كثيراً من قصائد شوقي ومنظوماته).

)231( هو الصحفي المشهور (-1900 1953(.



العدد الرابع - نيسان - 1482023

فتكلمّوا معه عن سُرعته في نظم القصيدة مع مكانتها من الجودة فقال: هي رُوح صاح الدين«!
2- قال أمن سرّ شوقي في كتابه، وهو يصف موقفاً لشوقي حن كان في دمشق سنة 1925:

»... وفي الصّبــاح المبكّــر طلــب ســيّارةً وقــال لســائقها: إلى صــاح الديــن! ثــم التفــتَ إليَّ قائــاً: ألم تقــرأ 
أو تســمع شــيئاً عــن صــاح الدّيــن؟ فقلــت: نعــم! قــال: إذن تفخــر بهــذه الزيــارة، أليــس كذلــك؟ قلــت: بلــى! 
قــال: هــذا هــو الُخلــود في الحيــاة، فقــد مــرّت قــرون علــى صــاح الديــن ولا زالــت الأجيــالُ تتــوارثُ ذِكــره!«.
ــةٌ، هــذا  ــةٌ! هــذا أمَّ قــال: »وعندمــا وصلنــا إلى هنــاك ووقــف أمــام ضريحــه، همــس لي قائــاً: هــذا هِمَّ

ــدٌ! هــذا فخــرٌ! مَجْ
انظرْ! طوته الأرض، وهي أبداً تطوي، ولكنّ ذكره باقٍ حتّى تطوي السَّماءُ الأرض!«.

ــذَ  ــطّر بالحائــط، ثــم أخَ ريــح، وينظــر إلى مــا سُ قــال الــراوي: »ثــم وقــف بُرهــةً يتنقّــل ببصــره حــولَ الضَّ
يُتمَْتــمُ بكلمــاتٍ لم أسمعهــا، واغرورقَــتْ عينــاهُ، وخرجنــا، ولكنــه لم يتكلّــم طــول الطريــق حتــى الفُنــدق. 

وبعــد ســاعة قمنــا إلى بــروت....«)232(.
وفي دمشــقيات شــوقي وشــامياته هاجــسٌ يتكــرر في كل قصيــدة، وهــو دعــوة الســورين إلى الاتفــاق، 
ووحــدة الصــف مــع وحــدة الهــدف، ووضــع مصلحــة الوطــن فــوق كل مصلحــة. وهــذه النصائــح تصــدر 

عــن قلــب شــوقي المحــبّ، المنتمــي، العروبــي المخلــص. 
ــاً تحــت تأثــر سياســة فرنســا »فــرّق تســد«، وقســمتهم بــن  وكان السياســيّون في ســورية يقعــون أحيان

ــات فيمــا بينهــم بتقســيم ســورية أقســاماً متباعــدة)233(. متطرفــن ومُعتدلــن، وقطــع الصّ
ونصــح شــوقي أهلــه في مصــر أيضــاً، في مواقــف كثــرة، ومــن شــعره في هــذا الجانــب؛ في قصيــدة )شــهيد 
الحق( الي أنشــدها في 10 شــباط )فراير( 1925 في الذكرى الســابعة عشــرة لوفاة مصطفى كامل)234(:

وهذي الضجّة الكرى عاما؟إلامَ الُخلفُْ بينكم إلِاما
وتبُدون العداوةَ والخصاما؟وفيمَ يكيدُ بعضكمُ لبعضٍ

 -6-
كانت قصائد شوقي في دمشق:

- تأريخــاً يدخــل في صفحــات التاريــخ، حــن يكــون الشــعر مصــدراً ثانويــاً )أي ثانيــاً( يفيــد المــؤرخ 
ويكشــف لــه عــن الحقائــق. 

- وكان وصفــاً لأحوالهــا الثقافيــة والاجتماعيّــة، وقــد تنقّــل في العاصمــة والغُوطــة، وعايــشَ النــاس، 
ــلُ أوّلاً أن تنشــد  ــعراء دمشــق تفضِّ ــهُ أنّ مدينــة الشُّ واســتمعَ إليهــم يُنشــدون مــن شــعره، وعَجِــب، وأعْجَبَ

مــن شــعره!
- قــال الدكتــور محمــد أســعد طلــس)235(: »وأمّــا شــوقي فقــد فُتِــنَ الشــاميون بشــعره، وأجَلـّـوه إجــالاً مــا 
كــر لبــاد الشــام،  بعــده إجــال، ولا عَجــب، فــإنّ فــوق مكانتــه الشــعرية الــي أهَّلتــه إمــارةَ الشــعر كثــرُ الذِّ

وشــعره ســجلٌّ لكبــارِ حوادثهــا«.
)232( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 55.

)233( في (لطفي الحفاّر: 150) أن السُّلطات الفرنسية اعتقلت الثلاثة المتطرفين: الحفار وأرسلان (أمين) والخوري (فارس) ومعهم: سعد الله الجابري وفوزي 

الغزي وبدر الدين الصفدي وأديب الصفدي ونفتَهُْم وسَجَنتهم في حزيران 1926.
وسمّى فيليب خوري الخلاف بين رسلان والشهبندر (شقاقاً) وقال إن كل واحدٍ منهما كان يشكل تياراً (سوريا والانتداب الفرنسي: 279-278(.

وسجّل أمين سعيد في (الثورة السورية الكبرى ص535 في سرد أنشطة الحركة السياسية ظهور تيار مؤيد للملكيةّ وآخر مؤيدّ للجمهورية. »أحداث حزيران 
1928«)... الخ.

)234( ديوان شوقي 2: 538. 

)235( مصر والشام في الغابر والحاضر: د. محمد أسعد طلس –– ص 64.
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- وكان شــعر شــوقي في دمشــق والغوطــة وصفــاً رائعــاً لأحوالهــا الطبيعيــة مــن جمــال المــكان، ونضرتــه، 
وخُضرتــه، وجريــانِ مياهــه... الخ.

 -7-
ــة في هــذا  ــن لهمــا أهمي ــه، وشــعره؛ ونذكــر خري ــاة شــوقي ووجدان ــر في حي إذن كان لدمشــق والشــام أث

ــه: »أهــل الشــام أقــارب كل غريــب«)236(. الجانــب، فقــد نقــل كاتبــه وأمــن ســرّه قول
وفي مقــام آخــر: وبعــد زيــارة معــروف الأرنــاؤوط لشــوقي في القاهــرة قــال شــوقي لكاتبــه وأمــن ســره، 
ــوريّن واللبنانيّــن، وأراهُ كلقائــي  بعــد أن خــرج الزائــر: »صــدري ينشــرحُ وقلــي يفــرحُ بلقــاءِ إخواننــا السُّ

أهلــي بعــد ســفر«!)237( قلــت: مــا ألطــف هــذا الــكام وأعذبــه.
وكان الأمر شكيب أرسان قد وقف عند قصيدة شوقي)238(:

ودمعٌ لا يكفكفُ يا دمشقسامٌ من صَبا بردى أرقُّ
وفي جملــة مــا ورد في ذكرياتــه مــع شــوقي أنــه »قيــل إن هــذه القصيــدة كانــت ســبباً في غضــب الفرنســيّن 
علــى شــوقي، وحِرمانــه مــن زيــارة المغــرب« قــال: »سمعــت أنــه اســتأذنَ الحكومــة الفرنســية في هــذه 

ــةً بهــذه القصيــدة«)239(. ــتْ عليــه الإذن مُعْتلََّ الزيــارة )طلــب تأشــرة دخــول( فأبَ
 -8-

تعــدّ دمشــقيات شــوقي وشــامياته في أرفــع درجــات الشــعر العربــي وأعــاه، وقصائــده هــذه مــن غــرر 
قصائــده، صياغــةً وأســلوباً، وأعذبهــا لغــةً وإيقاعــاً ورَوِيّــاً، وأشــفّها دلالــة علــى خصائــص الشــوقياّت مــن 

التعبــر والتصويــر، وإســباغ روح الشــعر علــى مقاصــده...
ــةٌ جليلــةٌ: أتّم فيهــا مــا كان معروفــاً عنــه مــن التعاطــف مــع  وفي شــعره الدمشــقي الشــامي نزعــة عاطفيّ
ــزا؛ً لقــد أوغــل شــوقي فيهــا في  قضايــا العــرب في أقطارهــم، ولكَــنّ التفاتــه إلى دمشــق والشــام كان مميّ
نزعتــه العروبيــة، وحَلـّـى دمشــق وأهلهــا بهــذه النفائــس الــي لا نظــر لهــا. وأختِــمُ بمــا قالــه الدكتــور شــوقي 

ضيــف وهــو يرصــدُ مامــح شــعره في دمشــق والشــام: 
»... وشــعر شــوقي في شــاميّاته عــزّز نزعــة العروبــة عنــده« ثــم قــال بعــد سَــرْدِ شــيء مــن شــعره في 
ســورية ولبنــان »وكل ذلــك ثمــرةُ نزعــةِ العروبــةِ الــي انطــوتْ عليهــا نفــسُ شــوقي، وهــو يشــارك العــربَ 

في ثوراتهــم...«)240(. 
ــن شــوقي بمــا ظفــرت بــه ســورية؛  وقــال د. ضيــف في مجــال آخــر مــن كتابــه: »وربمــا لم يظفــر قُطْــرٌ مِ
ــل عَصْرهــا الذّهــيّ أيــام الأمُويّــن، ويشــيد بأبنائهــا في قصيدتــه الــي أنشــدها في المجمــع  فقــد راح يرتِّ

العلمــي العربــي يــوم 10 أغســطس )آب( 1925....«)241(. 
لقــد اســتحقَّ شــوقي عــن جَــدارةٍ لقــب: مُواطــن دمشــقي، وإن كانــت بــاد العــرب جَميعــاً تفخــر بــأن يكــون 

شــوقي مواطنــاً فيهــا.

)236( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 53.

)237(اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 64.

)238( ديوان شوقي 1: 348.

)239( شوقي أو صداقة أربعين سنة: 258.

)240( شوقي شاعر العصر الحديث: 148.

)241) شوقي شاعر العصر الحديث: 192.
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مصادر البحث ومراجعه

ــة الخانجــي –  ــان – مكتب ــد الله عن ــال – محمــد عب ــة في إســبانيا والرتغ ــار الأندلســية الباقي - الآث
القاهــرة – ط1.

- أبي شوقي – حسن شوقي – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة – 1947. 
- اثــني عشــر عامــاً في صحبــة أمــر الشــعراء – أحمــد عبــد الوهــاب أبــو العــزّ – القاهــرة – الطبعــة 

الأولى. 
- أحــداث الثــورة العربيــة – ميســلون نهايــة عهــد – صبحــي العمــر – ريــاض الريــس للكتــب والنّشــر 

– لنــدن.
- الأعام – خر الدين الزركلي – دار العلم للماين – بروت – الطبعة الثانية عشرة – 1997.

- أندلسيات شوقي – د. صالح الأشتر – جامعة دمشق – 1959 – الطبعة الأولى.
ــب  ــس للكت ــاض الريّ ــة عهــد – صبحــي العمــري – دار ري ــة – ميســلون نهاي ــورة العربي - أهــداف الث

والنشــر – لنــدن، قــرص – 1991.
- البحــر المحيــط )تفســر أبــي حيــان الأندلســي( تحقيــق محمــد رضــوان عرقسوســي ومحمــد معــدّ 

كريــم الديــن ومحمــد أنــس الَخــنّ – الرّســالة العالميّــة – دمشــق – 1436هـــ - ط1.
- التاريــخ الإســامي – العصــر العثمانــي – محمــود شــاكر – المكتــب الإســامي – بــروت – 1420هـــ 

- 2000م.
- تاريــخ الدولــة العثمانيــة – يلمــاز أوزتونــا – ترجمــة عدنــان محمــود ســلمان – مراجعــة وتنقيــح د. 

محمــود الأنصــاري – منشــورات شــليل للتمويــل – تركيــا – إســتانبول – 1990.
- تاريــخ ســورية )1908- 1918( )نهايــة الحكــم التركــي( – د. علــي ســلطان – دار طــاس – الطبعــة 

الأولى – 1987.
- تاريــخ علمــاء دمشــق في القــرن الرابــع عشــر – د. نــزار أباظــة ود. مطيــع الحافــظ – دار الفكــر – 

دمشــق – 1406هـــ - 1986م.

- تاريخ نشر التراث العربي – د. محمود الطناحي – مكتبة الخانجي – القاهرة – ط1.
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- ثــورة ســورية الكــرى: أســرارها وحوادثهــا ونتائجهــا – تنبّــؤات خطــرة عــن كارثــة فلســطن الحاضرة 
– مذكــرات الزعيــم الشــهيد عبــد الرحمــن الشــهبندر – دار الجزيــرة للصحافــة والنشــر – عمّــان – 

المملكــة الأردنيــة الهاشميـّـة – ط1.
- الثــورة العربيــة الكــرى – تاريــخ مفصــل للقضيــة العربيــة – أمــن ســعيد – مكتبــة مدبــولي – 

القاهــرة – الطبعــة الأولى. 
- خطط الشام – محمد كرد علي – مكتبة النوري – دمشق. 

ــارة – جــدّة –  ــي الطنطــاوي – دار المن ــن نضالهــا( – عل ــن جمالهــا، وصــور م - دمشــق – )صــور م
الطبعــة السّــابعة – 2014م.

- دمشــق في مطلــع القــرن العشــرين – أحمــد علــي العــاّف – حققــه وقــدّم لــه: علــي جميــل نعيســه 
– دار دمشــق – لا تاريــخ.

- دولــة الإســام في الأندلــس: الخافــة الأمويــة والدولــة العامريــة – محمــد عبــد الله عنــان – العصــر 
الأول – القســم الثانــي – الطبعــة الرابعــة – مكتبــة الخانجــي – القاهــرة – 1389هـــ - 1969م.

- ديوان إبراهيم )أعمال شاعر فلسطن إبراهيم طوقان( – دار القدس – بروت – ط1. 
- ديــوان أبــي الطيــب المتنــي – عبــد الوهــاب عــزام – لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر – القاهــرة – 

1363هـ - 1944م.
- ديــوان أبــي الطيــب المتنــي – بشــرح أبــي البقــاء العكــري المســمّى بالتبيــان في شــرح الديــوان – 
ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه مصطفــى الســقّا وإبراهيــم الإبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلي )طبعــة 
ــح بعــض المعاصريــن نســبة الكتــاب، وردّه  دار المعرفــة بلبنــان المأخــوذة مــن الطبعــة المصريــة(. ]وصحّ

بأدلــة ســاقها إلى ابــن عــدلان[. 
انظر: مجلة المجمع العلمي العربي )دمشق( – المجلد 2 – الصفحة 37و 110.

ــة  ــى لرعاي ــس الأعل ــك – المجل ــان مــردم ب ــي وعدن ــزم – ضبطــه وشــرحه: ســليم الزركل ــوان الب - دي
الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة – دمشــق – 1381هـــ - 1962م.

ــوان تــذكار الصبــا – بقلــم نجيــب بــن ســليمان الحــدّاد اللبنانــي – طبــع مدينــة الإســكندرية –  - دي
ــزم طبعــه – 1905. مطبعــة جرجــي غــرزوزي ملت

- ديوان حافظ إبراهيم – وزارة المعارف – القاهرة – الطبعة الأولى. 
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- ديــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري – عبــد الرحمــن الرقوقــي – دار الأندلــس – بــروت – 1416هـــ 
.1996 -

- ديوان الخليل )خليل مطران( – دار مارون عبود – بروت – ط1.
- ديوان شوقي – تحقيق د. أحمد الحوفي – القاهرة – الطبعة الأولى.

- ديوان عزيز أباظة – دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني – بروت –  ط1. 
- ذكــرى الشــاعرين: شــاعر النيــل وأمــر الشــعراء – دراســات ومــراثٍ ومقارنــات مدبجــة بــراع أئمــة 
البيــان وأعــام الــكام في البــاد العربيــة – جمعهــا ورتّبهــا أحمــد عبيــد – المكتبــة العربيــة – دمشــق 

– مطبعــة الترقّــي – 1351هـــ.
- رحلة الإمراطور غليوم = الشام قبل مئة عام.

- روايــة اسمهــا ســورية )مئــة شــخصية أســهمت في تشــكيل وعــي الســورين في القــرن العشــرين( نبيــل 
صــالح: تحريــر وإشــراف عــام – الطبعــة الثانيــة – 1428هـــ - 2007م.

- الــروض المعطــار في خــر الأقطــار – محمــد بــن عبــد المنعــم الحمــري – تحقيــق د. إحســان عبــاس 
– مؤسســة ناصــر للثقافــة – 1980م.

ــب خــوري( – ترجمــة مؤسســة  ــة – )فيلي ــة العربي ــداب الفرنســي – سياســة القومي - ســوريا والانت
الأبحــاث العربيــة – الطبعــة الأولى – بــروت – 1997م.

- الشام قبل مئة عام – عناية حسن السماحي – دار القادري – دمشق – 1417هـ - 1997م.
- شرح ديوان حسّان = ديوان حسان.

- شوقي أو صحبة أربعن سنة – بقلم أمر البيان شكيب أرسان – أضواء السّلف.
- شوقي شاعر العصر الحديث – د. شوقي ضيف – دار المعارف بمصر – ط1 – 1953م.

- شوقي: شعره الإسامي – د. ماهر حسن فهمي – دار المعارف بالقاهرة – ط1.
- غبــار السّــنن – د. عمــر فــرّوخ – دار الأندلــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع – الطبعــة الأولى – 

ــروت. ب
- غوطة دمشق – د. صفوح خر – وزارة الثقافة والإرشاد القومي – دمشق – 1966.
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- الفجر الأول – خليل شيبوب – تحقيق محمد رضوان الداية – وزارة الثقافة – دمشق – 2019.
- لطفــي الحفــار – 1885-1968 مذكراتــه، حياتــه، وعصــره – ســلمى الحفــار الكزبــري – منشــورات 

ريــاض الريّــس للكتــب والنشــر – ط1 – 1997م.
- المثالــث والمثانــي – حليــم دمّــوس – الجــزء الثانــي – نشــر بعنايــة دار العرفــان في صيــدا – مطبعــة 

الفرقــان – صيــدا )لبنــان( – 1930.
- مجلة المجمع العلمي العربي – دمشق )أعداد متفرّقة(.

- مذكــرات غليــوم الثانــي – اشــترك في نقلهــا إلى العربيــة: أســعد داغــر ومحــبّ الديــن الخطيــب – 
ــة الســلفية بالقاهــرة – 1931. المطبع

- معجم البلدان – ياقوت الحموي – دار صادر – بروت – ط1.
- المعجم الوسيط – مجموعة من العلماء – مجمع اللغة العربية – القاهرة – الطبعة الأولى.

- مجمــع الأمثــال – أبــو الفضــل الميدانــي – تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم – )طبعــة مصــورة 
عــن طبعــة القاهــرة(.

- المثالث والمثاني – حليم دمّوس – ج2 – نشُر بعناية إدارة )العرفان( – صيدا – 1930.
- مــرآة الشــام: تاريــخ دمشــق وأهلهــا – عبــد العزيــز العظمــة – تحقيــق نجــدة خّمــاش – دار الفكــر – 

دمشــق – 1403هـ - 2002م.
- مصــر والشــام في الغابــر والحاضــر – محمّــد أســعد طلــس – مؤسســة هنــداوي – المملكــة المتحــدة 

– ط1 – 1945.
- المعجــم الجغــرافي للقطــر العربــي السّــوري – مركــز الدراســات العســكرية – دمشــق – الطبعــة 

.1992  – الأولى 
- موسوعة المورد – دار العلم للماين – بروت – الطبعة الأولى – 1983.

- نهــج الــردة لأمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، وعليــه وضــح النهــج لشــيخ الأزهــر الإمــام الأكــر الشــيخ 
ســليم البِشــري – أعــادت طباعتــه مكتبــة الآداب بالقاهــرة – 1987.

- الوطن )جريدة دمشقية( 2009/7/23.


